EE 
و«‎ 


الحمد لله المحمود في السراء والضرء المتفرد بالهِّز والجبروت والكبرياء الذي 
اصطفى لصحيح الإسلام في آخر الزمان صفوةً برّته. وهداهم إلى الحق الذي تنب 
عنه سائر خليقته. وجعلهم قوامين بالقسط ذابّين على شريعته وسنته. نحمده حق 
الحمد وأوفاه ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه ونرغب إليه المزيد من الفضل وأعلاه. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل النبيين وخهرة الخلق أجمعين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد فهذا رد مفصلٌ على الشبهات 
التي وصلتني من بعض السائلين الراغبين في كشف مسالك أهل الضلالةء والأخذ بأيدي 
أهل التجرّد إلى الهداية» فاستعنت بالله على بيان موارد الاشتباه لإصابة الحق وتمام 
اليّراية» وأسأل الله أن يكشف لمُريد الحق مواضع الزلل ومواطن الداء ويعصمنا 
وإياهم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراءء ونعوذ بالله من نصرة الباطل والزيغ عن 
المحجة البيضاءء ولله دَرُ ابن بطة رحمه الله تعالى حين قال" فَاعْلَّمْ يا أَخي أَنَّ مَنْ كَرِةَ 
الصّوَاب مِنْ غَيْرِدِ وَنَصَّرَ الْخَطَأ مِن نَفسِهِ لَمْ يُوْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْلْبَهُ اللَّهُمَاعَلَّمَهُ 
وَيُنْسِيَهُ مَادَكرَهُ َل يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْلْبَهُ اللَّهُ إيمَاتةء لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَسُولٍ الله إِلَيْكَ 
اللَّهِه وَمَنْ تَصَرَالْخَطّأْفَمْوَمِنْ حِرْبٍ الشَّيْطَانء فَإِنْ قُلْتَ أَنْتَ الصّوَاب وَأَنْكَرَهُ حَصْمُكَ 
رَه عَلَيْكَ كَانَ ذَلِكَ أَعْظَم لِأَنَقَيِكَ وَأَضَدَّ لِعَيْظِكَ وَحَنْقِك وَتَشْنِيعِكَ وَِذَاعَتِكَ وَكُلُ 

ولقد قسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول هي أصول الشهات عند المخالفين: 
التكفير بالعموم» وجهالة الحالء وحدٌ البراة من المشركين» واشتراك الشعائر 
التعبدية. وجعلت تحت كل فصل ما ذُكر لنا من الشهات والرد علا بالأدلة من الكتاب 
والسنة واجماع الصحابة إن وجد وما يستأنس به من الأثر» حتى تكون حجة للمسلمين 
وكشفاً جلياً لمن تلبّس عليه حال الشعوب المعاندين» وأسأل الله أن يجعل فيه 
الشفاء من شبهات أهل الأهواء ومناراً لأهل الغربة والبلاء وذخراً لأهل الملة الحنيفية 
الغجاء. 


1'! الإبانة الكبرى لابن بطة ٠٤٥/۲‏ 


الشبخة الأولى: قولهم: إن الناس اليوم في كفر وضلالة والمقصود هسو العم والكئسرة 
السساحقة. والمسستند هسو الإطلاقسات السواردة في التسرآن في ذكر الأغلبية. وهذا يصسرف 
التكفير بالعموم إلى الأغلبية. 
ويكون الجواب على هذه الشبهة في مطالب: 
أ.دلالة النصوص الواردة في هلاك الأغلبية ونجاة الأقلية: 

لا شك أن نصوص الأكثرية الواردة في كتاب الله على جهة الذم وكذلك القلة الواردة 
على جهة المدح» إنما هي باعتبار حقيقة الأمر وما سبق في علم الله من ضلال الأكأرين 
ونجاة الأقلين» وهي التي يكون عليها الجزاء في الدار الآخرة بعد ظبور علم الله عر وجل 
في أهل الضلالة وأهل الهداية في الدنياء وليس هي باعتبار الظاهر الذي يتعلق به 
التكليف» ومما يدل على ذلك من فهم المتقدمين للنصوص الواردة في الكثرة ما يلي: 
# قوله تعالى: إ وَمَا ن أكَتَرهُم مُؤْمنِينَ 14الشعرء]ء قال الطبري:" وما كان أكثر هؤلاء 
المكذبين بالبعث الجاحدين نبوتك يا محمد بمصدقيك على ما تأتهم به من عند الله 
من الذكرء يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون. فلا يؤمن بك أكثرهم 
للسابق من علمي فيهم!. وقال الواحدي:" ل وَمَا كان أَكَتَرُهُم مُؤِْنِينَ 4 لماسبق في 
علمي وقضائي"7". 
# و قال تعال: ولذ دنا لِجَهكَمَ كَيْرًا بح أن والإس ْم فوت لا يفقوت 


مر 
3 


وَل لَتِيكَ انعم بَلَ هم أَصَلُ وتيك 


رکو کدوک ور ت ی لقا ر ا د ر 
ڄا وَهُم آعين لا يٻ صرون يها وَهُم ءَاذان لا يَسَمَعُونَ با 


وو صد و 


هم فلو 4[الأعراف۱۷۹]» عن ابن عَبََاسِ قَوْله: ل وَلَعَدَ دَوَأَنَا لِجَهَتَمَ4ِيَفُول:« خَلَفْنَا 


أ 


'] تفسير الطبري 777/19 
"ا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۷۸۷/١‏ 


لِجَمَتَمَ © گثيرا مِنَ الْجِنّ وَالْإنْسٍ»! 'لء وقال أبو جعفر: "وقال جل ثناؤه: EL‏ 


كبيرا ب لِنوالإنس )» لنفاذ علمه فم بأنهم يصيرون إلها بكفرهم برهم" 


وقال السمعاني:" أي: خلقنًا لِجَمَنَّم كثيراء وَهَدَا على وفق قول أهل السّنة؛ لما روت 
عَائْضَة رَضِي الله عََا قَالَتْ: ذعي رَسُولٌ الله 45 إلى جَنَارَةِ صني مِنَ الْأَنصَّارِء فَقُلْتُ:يَا 
وَسُولَ الله صُوت لِهَذدَاء عُْصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَةِ لَمْ يَعْمَلٍ السُوء وَلَمْ يُدْرِكُهُء قال: 
«أوَ غَهْرَ لِك يَاعَائِشَهُ إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّة أفلّاء خَلَمَمُمْ لَهَاوَهُمْ في أَضْلاب آبَابهِمْء وَخَلَّقَ 
افلا خلقولة انا وة ف أا آنا وف اة أ خر ن :الله تال حدق 

لْجِنّة وَخلق لها أهلا بِأُسْمَائْهِمْ وَأسْماء آبَ ائم وَأَسْمَاء قبائلهم» وَخلق النَّارء وَخلق لََا 
اهلا كنا تابه ا آبَ ائم وَأَسْمَاء قبائلهم - وَهَذدَا الحَدِيث لَيْسَ في الصّجيح - لا يُرَاد 


5 


فهم ولا ينقص ) وَقيل معمى قَؤله: ¥ وَلَقَدَ َرَأَنَا لِجَهَكّمَ)أي: ذرأناهم وعاقبة أمرهم إِلَى 
جَبكم: واا لام الاد 

ود اتك فيةدلالةعلن اند هقف الكثرة الو رو فى اة الأعدراف انا فی ها سيق ف 
عنقم اللنة عد و وا اله حه لبن ومنو قن اعا اانه شالفو العة داك في 
مواضع في كتابه. 


#وقوله تعالى: ف« وََادٌوَاً يَمَلِكُ ليقض عَلَيئا ريك قَالَ انکر 0- 2 لَقَدَ جتتكر 
باحق وَلَِكنّ اک للحت كرهُونَ 1#الزخرف»0]. جاءت في سياق الجزاء الأخروي. 


7 8 فر يو ا رز ص٤‏ 2 
ا محال و زر بحن ي إن يَتَبِعُونَ إلا 


أَلطَنّ وَإِنْ هم إل تعرصون © ِن رَبك هو أَعَلَم من ور 0 


متوو 


بالمهتديت #[الأنعام"١١]ء‏ قال البغوي:" 5 إن هُوَأَعْلَمْ 4 الئاس مَنْ يَضِلٌ 


عَنْ سَبِيلِهِء ل وهو أعَلَمُ بِالْمْهَتَدِسَ 4 أَخْبَ رَأَنَّهُ أَعْلَمْ بِالْفَرِيَِيْنِ الضَالِّينَ وَالْمْمْتَدِينَ 


ا َه ود E a‏ 2 لل 
فیجازی كلا بمَا يَستحقه"!". 


'' رواه ابن أبي حاتم رقم ٩۳۰۹‏ 

" تفسير الطبري 777/١١‏ 

"' رواه مسلم 5555 

770/7 تفسير السمعاني‎ ٤ 

" معالم التنزيل في تفسير القرآن ٠٠١١/١‏ 


وقال الطبري:" واتبع يا محمد ما أمرتك به» وانته عمانهيتك عنه من طاعة مَنْ نميتك 
عن طاعته»ء فإني أعلم بالهادي والمضلّ من < خلقي منك"!!, 
وقال ابن كثهرنلا هو أعَلَّم من يَضل عن سيلو 4 فَيُيَسَرْهُ ل تلك « وهو أعلم 


ص وهو م 


بالمهتديت 4 فَييَسَرْهُمْ لذلك» وكل ميسر لما خلق له"". 


صر و او 


# وقول ه تعسال: وقد صَدَّقَ عَلَيِمَ إَلِيسُ لَه فَاتَبَعُوهُ إل قَرِيهًا مِّنَ آلْمُؤيِيينَ (2) وَمَا 
ڪان لَه لهم يّن ساط إلا للم مَن يُوْمِنُ بآلآجرّة ِن هو متها فى ست ورك عل 

كل سَىْءٍ حَفِيظٌ 4[سبا١]ء‏ قال ابن زيد في قوله وقد صَدَّقَ عَلَّهِمَ إِلِيسُ 4 قال:« أرأيت 
هؤلاء الذين كَرّمتهم علي وفضلتهم وشرفتهم لا تجد أكشرهم شاكرين» وكان ذلك ظنًّا منه 
بغيير علم» فقال الله ل فََتَبَعُوُ إا فريقًا مِّنَ آلَمُؤْيبِينَ 4»وعن قتادة قوله 9 إل ِتَعلّمَ من 
يُؤْمِنُ بالا خرَة مِمَنْ هو مِنَهًا فى شَّكٍ 4 قال: وإنما كان بلاءً ليعلم الله المؤمن من الكافر؛ 
وقيل: عُمي بقوله ‏ إل لِتعْلّمَ من يُؤْمِنُ بالآجرة #إلالنعلم ذلك موجودًا ظاهرا 
ليستحق به الثواب أو العقاب)!". 

© وقوله تعمالى: لوأو إل وح أنه انق ارين ذوياك لاش قن وان فلا ريق 
بِمَا انوأ يَفَعَلُوَ 4[موده لسابق علم الله فههم ثم قال تعالى في نفس السياق 9 وَمَآ 
ءَامَنَ مع إلا قلي #[هود. .]٤‏ 


صد 


صد 
: ا ی ر کو و و 
وأ مِن دونه َاطَة قل هَاتوأ بُرَمَسَكْرَ هنذا ذكر مَن مى وَذِكرُ مَن 


بو 


ماد 


صد 


ص2 ب و 


قبلى بل اک لا يَعلمُون تفي هم مُعّرضون# [الانياء؛۲]» قال قت ادة:« نا هدا ذكر من 


مى #يَعْمي: الْفُرْآنَ إ وَذِكْرُ من قَبَى يحمي أَخْبَارَ امم السَالِفَةِ وَأَعْمَالَيُمْ؛ لَيْسَفِيَا 


''! تفسير الطبري 75/١١‏ 
'] تفسير بن كثير 8177/7 
("' تفسير الطبري ٠۹۲/۲۰‏ 


©:©0:0:9:9: 6:90:90 : ©: © :© : ©: © شف الجلية :6:0:0:0:0:0:0:0:0:0© 


ات اذ آل ة ذُونَ الله ل باكر 4يَغضني: جَمَاعَههمْ لا يَعَلَمُونَ آل فَهُم 
مُعَرضون)#عن الحق)!". 

وغير ذلك من الآيات البينّات في أنَّ مراد الله عز وجل بنصوص الكثرة والقلة هو ما 
سبق في علمه وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب بعد ظهور علم الله عرّ وجل فهم. 


ب . دلالة النصوص التى فيها التكفير بالعموم. 

بعدد محدود يجمعبم وصف معين تحت حكم واحد» وهو من التكفير بالعموم باعتبار 
ال اهر والب اطن كقوله تحال #2 وَجَعَلُو أنه ناذا يلوا عن سيل قل كَمَكقوأ قان 
مَصِيرَكوإِل كار € [إرميم ١٠ء‏ وقوله تعاى: # َم يکن لين كفرُوأ م مِنَ أَهَلٍ التب 
والمُشرکین منفکین حت تأتچم اليه اليب ةا]ء وقوله: # وَمَا مَك الاس أن يُوْمُِوأ إذ 


£ 22 
ان تا 


جاءَهم الْهُدَئ وَيَسْتَغْفِرُوأ رجهم إل أن تأتِكج سْنَه الْأَوَلِينَ أويأتم اَلْعَدَ اب قبلا #الخيصفهه]. 


وقوله تعالى: * فاذعوا آله مُخلصيت لَه الدِينَ ولو كره الْكَفِرُونَ €[ افرء٠]‏ » وقوله تعالى: # 


و 


لما رَأوا اسا الوا ءامنا بال وَحَدَهْء وَكَقَرَنًا ہما کنا بوه مسرن 2 2 فَلَمَيَكَيَفَعْهُمَ ا يمم 

لما روا اسا سَُتَاللَهالنى قَدَ حَلَتْف عِبَادِهء لفو انه كن #[غافافره۸]. وغيرها من 
الآيات المي فما تكفير المشركين بالعموم والمي وردفها قوله# الْكَفِرُونَ # وهو جمع 
محلى بألء 'والْجَفْع الْمُعَرَفَ تغرف الْجِنْس يُفِيدُ الْحُمُومَ وحُكي اتفاقاً عند 
الأصوليين"". 

وأكفر الأدلة الواردة في تكفير المشركين هي من هذا الصنف» أي تكفير لعموم من 
أشرك مطلقاً بلا حصر ولا قيدء وامتثال أمر الله في قوله: # فُلْيتاج آلْخَفْرُوَ 


'اتفسير ابن أبي زمنين ١55/7‏ 
ل" انظر البحر المحيط في أصول الفقه ١77/4‏ 


الكواشف الجلية .ب 


في الذهن وتوقف في تنزيل الكفر على المعين إلا بشروط ما أنزل الله بها من سلطان» أو 
كمَّر عينا أو وصفاً وتوقف في العموم» لم يحقّق تكفير المشركين الذي أمر الله به. 

الثاني: تکفیر قوم يسكنون في قرية من القرى أو دارمن الدورء وهو من التكفير 
بالعموم باعتبار الظاهرء ولكنه محصور في أهل قرية بعيهاء کعاد وثمود ومدين 
وغيرهاء كما قال تعالى في ختام القصص في سورة الأعراف: # يل كَالْقرَى تَقْصٌعَلَيّكَمِنَ 


و2 ور 


يها وقد جَآءَيجِمْ لهم بالْبَيَتتِقمَا كَاتُوا يماما كَدْبُوأمن قبل کدرا 
طبع الله على قوب الڪ فرين 3 وما وَجَدَنًا لِأَحَرّهِم 5-7 ون إن وَجَدَنَا أَكررَهُرَ 
لَْفْسِقِينَ €[الأءااف!۲. ۱ وقال تعالى: # فلولا كانت قَرَيَةٌ َامَتَتَفَتَفَعَهَا يمنا إلا قوم يونس 
لما اموأ كشفتا عَم عَدَا بَأالْخِرِي فى الْحَيّوة آَلدَّنَا وَمَكَعتھ إى جين 1ب نس۸ قال 
فاد لغ كت قزبة امت من اه فل كوم بون رة هَ آمَنَتْ حن عَايَنَتِ 
الْعَدَاتَ إلا قَوْمَ يُونْسَ قاش تى اللَّهُ قَوْمَيُونُسَ)!". وقال تعالى: # وَتِللك الْقَرَمت 
أَهلكتَهُحَ لَمّا ظَلَمُوأْوَجَعَلئَا لِمَمَلِكهِم مَوَعِدَا 1#الكيف::]. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره: 
# وَتللك الْقُرَىت € من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا 
بالله وآياته.# وَجَعَلئا لِمَهَلكهِم مّوَعِدَا # يعمي ميقاتاً وأجلاً حين بلغوه جاءهم عذاب 
فأهلكناهم به" 
فالسياقات المي فها إطلاق التكذيب والتكفير وردت بلفظ العموم لأهل القرى, 
"والعرب تتسمي كل مدينة قرية""» كقوله تعالى: 3 كَذبَتَقَوْمُ وح الْمرْسَلِينَ [الشسعراءه١٠]‏ 
وقوله تعالى: © كَدَّبَتَعَادُ آلْمُرَسَلِينَ #[الشلسعراء"17] وقوله تعالى: # كَدَّبَتَ تُمُودُ آلْمُرَسَلِينَ 
##[الشعراء! 14] قعال ام خط اميد كت إلى «القوم» وفيه علامة التأنيث من حيث 


القوم في معنى الأمة والجماعة"! 


1" رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۰۵۹۸ 

"ا تفسير الطبري ٥٤/۱۸‏ 

"أ تفسير الطبري ٥٤۳/۸‏ 

اا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۲۳١۷/١‏ 


الكواشف الجلية .ب 


وقال تعالى في قوم قريش 9# وَكذَّب به فَوْمْكَوَهوَالْحَقٌ قل لست عَليكم بوكيل #الأنعام””اء 
9 58 5 58 ل خوج :وروم دو و 3 و 200 رر رعو ر د ا 
وقصّ في الفتية قولهم « هتؤلاء قوّمتا اتحخدوأ من دونو َالِهَة لولا يتوت عليه م بسلطين بين 


صد 
م ف عن ا دم 


قَمَنَأَظَلَم ممن افر ری على أللَّهِ كذبًا اكه هه . وقوله تعالى: # إن وَجَد ت آمراة لڪه 
اوت ون کل دوا عرو فن ]وَجَدتُهَا وَقَوَمَهَايَسَجُدُونَ لِسْمَسٍ ين دور آله وَرَيّنَ 

لَهُم لشي طن أَعَمَطَهُمَ فَصَّدَّهُمْ عن لصيل فَهُمَ لا يَهَعَدُونَ #[اللمل؛٤۲]»‏ فهذا البدهد كمّر 
الملكة وقومها لما رأى مشهداً من مشاهد عبادة غير الله. فكان البدهد أفقه من حميير 
العلم في زمانناء قال عبد الرحمان بن حسن :" فحدّث الهدهد سليمان عليه السلام - 
بمارآهم يفعلونه من السجود لغير الله. والسجود نوع من أنواع العبادة. فليت أكثر 
الناس عرفوا من الشرك ما عرفه البدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموه» وبالله 
التوفيق» فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه» وأضلًَ من شاء عنه 
بعلمه وحكمته وعدله!!."01. 

وتكفهر القرى هو تكفير لعموم أهل القربة. إذ المقصود بالقرى أهلها كما في قوله: 
3 وشل العرمة آلى حكُئا فا الع الى أفبلتافها ون لَصَدِفُوتَ 1€ ف۸۲ قال 
البغوي" أي: أفل الْقَرْيَة وهي مِصْرُ. قال ابن عَبّاسٍ: هي قَزْيَةٌ مِنْ قُرى مِصْرَكَانُوا 
ازْتَحَلُوا هنا إلى مِصْرَ"". فالسؤال موجه لأهلها كما أن الهلاك يتوجّه لأهلها كقوله 
تعاى: # وَلَقَدَ أهلكتا مَا حَوْلَك مِّنَالْقَرَى وَصَرَفَنا ديت لَعَلَهمْيَرَجِعُونَ € [الأفاف»] قال 
الطبري::# وَلَقَدَ أهْلكتَا € أها القوم من القُرَى ما حول قريتكم» كحجر ثمود وأرض 
سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمَثلات» وخرّبنا ديارهاء فجعلناها خاوية على 
عروشها"!" 


أكون يرج لجال ولسَاء ونان ُو لجان دفو لزي 
آلظَالِ مِأَهَنُهًا لاء وقوله تعالى: «سَأْوْركرِدَارَالْقَسِقِينَ [الأعرافه؟١]‏ وقوله تعال: ب 


آرت هم مَكَلد حت بَآلْقرية إِذْ جاءَها آلْمُرَسَُونَ 4إياسن؛ 1 . وقوله تعالى: ا إا تين 


1 عر ر 


قو ِكفِرِينَ ##[النعل 8؛] ). وقال تعاى: ل وَمَا لَمْرْلَا تُقَجِلُونَ فی سَبِيلٍ آل والمستضعفین ِى 


('! رسائل وفتاوى عبد الرحمان بن حسن ۳۱/۱ 
"أ تفسير البغوي ٠۰۸/۲‏ 
]'"١‏ تفسير الطبري ٠١۲/۲۲‏ 


ل > ميا 
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5 صضد در 


الال وآلِعسَآءِ وَل لدان لذن يَقُولُونَ رن حرجنا ِن هَذهِ آلْقرَيَةِآلظلِ ِأهلّهَا وَآجَعَل لمان 

دحك وَل وا جل لا EEN‏ 4[النساءء۷] قال الأزفري :" (الظالِ اهلها ۾ أي: 
«الْمُشرك أهلبًا)!"!. فالأسماء الشرعية كالفاسقين والظالمين والكافرين تتوجه لأهل 
القرى لا للشجر والحجر والبنيان. 

وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على صحة إطلاق الكفر على عموم أهل قرى وديار الكفرء 
وهذا الإطلاق باعتبار الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنياء وهو منطوق القرآن 
كمافي قوله: ## وَلَمّا جَآءَتَ رُسُلُكَآإِيرَهِيِمَ بِالْبُشَرَئ فَالَوَاإِنا مُهَلِكوَأأَهَلٍ دوا إن هلها 


Er 


عر ا ار و عرو و کوتږ دږ 1 “ 
و قال إروى فيها لوطا ق ن ا 


أمراتة, ڪاٽ من لبرت € [العنكب وت ۳۲ء قال أبو جعفر:" يقول تعالى ذكره: قال 
وو ر .£ صد مه ۶ 

إبراهيم للرسل من الملائك ة إذ قالوا له: # إِنَا مُهَلَكُوَا اهل هذه الْقَرَيّة إنَأَهَلَهَا انوأ 

طليي #فلم يستثنوا منهم أحدا إذ وصفوهم بالظلم: # ر فِيهًا لوطا #» وليس 

# قَالُوأ حن أُعَلَمُ بِمَنْفِيَة #من الظالمين الكافرين بالله منكء وإن لوطا ليس منهم, 

بل هو كما قلت من أولياء الله" 

صحيح بنص القرآن كما في آية العنكبوت» وفي قولة تعالى: # واد قَوَمُ مُوسَئ مِنْ بَعَدِء 

د و د ىج رر ے کو رق كمي رر وہ٤‏ کو ی وے وو ا 7 عم ف ور و 

ين حليّهِمٌ عجلا جسدا له خوار الم یروا انهء لا يكلمهم ولا ہم سبیلا انخذوه وڪانوا 

ظَلِمِيتَ #الأعراف148]. وليس كلهم اتخذوا العجل فقد قال تعالى:# وَلَقَدَ قَالَهُمَ 

قَالُوأ لن ن 

عَلَيَهِ عََكفِينَ حت يَرَحِعٌ إِلَيئا مُوسَئ € إطه٠٠]‏ » قال ابن عباس:« لما قال القوم# قالوألن 

نبرَحَ عليه عَدكفِينَ حت يَرَّجِعَ إِلَينَا مُوسَىْ #أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم 


يُفتتن» وأقام من يع د العجل على عبادة العجل» وتخوّف هارون إن سار بمن معه من 


>٤ 


صد 
يو ي RN N DES‏ را »روسك و ص ے ور و رصي و رگ م وه 
هرون مِن قبّل ينقوّم إِنما فتنتم به- وَإِن رَبَكم الرّحْمّن فاتبعونى وَاطِيعوًا أمرى ‏ 


) 


(02 


'] تفسير السمعاني ٤٤۷/١‏ 
"ا تفسير الطبري ٠۲/۲۰‏ 


عي 


المسلمين أن يقول له مومى * فَرَفَسَبَينَ بَىَ إِسْرَوِيلَ وَل تَرقْتقَوَى #[ش؛::؛؛] وكان له 


- 


اقا مى 


وقد ورد في السنة كذلك إطلاق الكفربالعموم على دور الكفر ومنها حديث ابْنِ 
عباس عن الصّعْبٍ بْنِ جِنَامَةَ رضي الله عَدْهُمْ قال: مَرَّ بي النَِّيُ ¥ بِالْأَبْوَاءِ اؤ يِوَدَانَ: 
وَسُيْلَ عَنْ أَهُلٍ الدَارٍ يُبَيَنُونَ مِنَ المُشُركِينَ: فَيُصَابُ مِنْ نِسَائْهم وَذَرَاريهِمْ قال: «هُمْ 
مِنهُمٌ»!".وقال الأحنف بن قيس:( إنما کان السي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار 
كفر والكفر لهم جامع ولذرارهم)!". 


وقال إسحاق: "فلو ترك النبي 4# الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين 
منهم من الكافرينء لأنهم لا يدرون ما جُبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم» 
فبيّن النمي 5 حكم الطفل في الدنيا بأن 'أَبَوَاهُ وداه ويْتَصرَانِهِ ويُمَجَسَانِهِ" يقول: 
أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه. 
فاعرفوا ذلك بالأبوين. فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان 
صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم 
ذلك إلى اللّهء وبعلم ذلك فُضّل الخضر على مومىء إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام 
وخصه بذلك العلم. 

قفال: ول سكل ان عياش عن وة اق المحتمين وان كين فال حك ما خض 
امو اض وک عاق اا بحن وك اع انان حن ناك صي وا لار 
بين أبوين مسلمين ‏ فقالت عائشة: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة فرد عليها 
النمي 5 فقال: "مه يا عَائْضَةُ! وما يُدرِيكِ؟ إِنَّ اللّةَ خَلَّقَ الجَنَة وَخَلَّقَ لَهَا أفلاء وَخَلَّقَ 
اللَارَ وَخَلَّقَ لها أَهْلًّا"!؟!. قال إسحاق: هذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم". 

وقال ابن قتيبة قَالُوا: حَدِيئَانِ مُخْتَلِمَانٍ "في ذَرَارِيّ الْمُشْركِينَ". قالوا: رُوَيِتثُمْ أنَّ الصّعحْب 
بْنَ جِتَّامَةَ قال: يَا َسُولَ اللَّهِء ذَرَارِيُ الْمُشرِكِينَ تَطَؤُهُمْ خَيْلْنَا في ظلَّم اللَّيْلٍ عِنْدَ الْقَارَةِء 


6 


قَالَ:"هُم مِنْ آبَابْهِمْ"'؛ قالوا: تم رُوِِتُمْ أَنَّهُبَهَ تت ر فقوا لاء والک ان فاگ 


أ تفسير الطبري ٠٥۹/۱۸‏ 


1 رواه البخاري برقم ۳۰۱٠۲‏ 
تاريخ دمشق 71١9/75‏ 

1 رواه ومسلم برقم 5115. 
* 'التمہید" ۱۸/ ۸٤‏ -۸۸. 


ذَلِكَ وَسُولٍ الله 5 إِنْكَارَا شَدِيدًا؛ فَقَالُوا: يا يَسُولَ النّهِء إِنْمُمْ ذَرَارِيُ الْمُشْركِينَ؛ قال: "أو 
لَيْسَ خياركم» ذَرَارِي الْمُشركين؟" قال أَبُو مُحَمّدِ: وَنَخْنْ تَفُول: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيَنٍ 
IES‏ الدتهك كنع EE‏ اوعدن E E‏ قن علو اللكل شك 
الْغَارَقِ فَقَالَ: "هُمْ مِنْ آبَامهِمْ". 

يُرِِدُ: أن حُكْمَمُْمْ في الدُّنْيَا حُكُمَْ آبَابْهِمْ» فَإِذَا گان اللَّيْلْه وَكَانَتِ الْغَارَهُ وَوَقَمَتِ 
الْفُرْصَهُ في الْمُشَركِينَء فلا تَكُقُوا مِنْ أجل الْأَطْمَالٍ؛ لن حُكْمَيْمْ حُكُمْ آبَامهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 
ثم انكر في الْحَدِيث النَّانِي عَلَى السّرئّة: قَثَلَيُمُ النَسَاءَ وَالصَبْيَانَ؛ لِأَنَمْمْ تَعَمَّدُوا ذَلِكَ 
شرك آبَائِهِم» فَقَال: "أوَلَيَسَ خِيَازْكُمْ ذََارِيَ الُْشركِينَ"؛ يُرِيِدُ: فَلَعَلَ فِهخ مَنْيُسْلِمْإِذَا 


ل وين امار 


وهذا التقرير تبيّن أن الله كمّر أعيان المشركين وأجناسهم وأقوامهم وقراهم وكُلها 
واردة في القرآن» وإطلاق الكفر على عموم ديار الكفر مع العلم بوجود أعيان مسلمة لا 
تخلوا منم الديار إطلاق صحيح بنص القرآن خلافاً لأصحاب الورع البارد الذين 
يؤسلمون ديار الكفر بحجة الورع عن لحوق اسم الكفر بالقلة المسلمة المستخفية 
لح الت 
وهذا يتبيّن أن المسلم يحقق اليراءة من المشركين بتكفيرهم وعداوتهم ويغضهم» 
ويتحمّق امتثال أمر الله عرّ وجل بتكفير من كفرهم الله من أعيان الكفار وأجناسهم 
وأقوامهم سواءء. فإن توقف في تكفير أحد هذه المُتعلّقهات مع وجودها في الخارج - 
الواقع -تخلّف هذا الأصل العظيم وكان الخلل في التوحيد» فمن أسلم أعيان المشركين 
أو أقوامهم أو صحح دينهم أو توقف فم فهذا لم يحقق البراءة منهم. 

والذين ينكرون التكفير بالعموم ويرمون المسلمين بالخارجية لا ينكرون تكفير 
عبحوةه المعو اكة لبود ككنة E EEE IR E E‏ 
للإسلام كمجتمع الرّافضة في فم والتّجف وكربلاء ومجتمع التُصِيريّة. والقاديانية, 
وكذلك مجتمع التِيجانيّةء والقبوريّة وغيرهم من طوائف الكفر كالجهمية والإسماعلية 
والدروز والأيزيدية وغيرهم» فهم لا ينكروا تكفير هذه الأقوام والطوائف بالعموم 
ويؤصلون فما الكفر والشرك» وفي المقابل يشيّعون على من يكفّر المجتمعات العربية 
المنتسبة للإسلام بالعموم بدعوى إبطال التكفير بالعموم!! . كيف وهم يكفرون 


٠۸٤/١ تأويل مختلف الحديث‎ "١ 


الرافضة بالعموم في قم وايران -وفما الملايين من المنتسبين "للسنة"!!- لتواتر الكفر 
عهم وتأصّله فهم وانتمائهم لدين الرفض 5 إذا فالتكفير بالعموم لا يُنَكَرُ أصله حقى 
آهل الكقابب اليش اة حنذوا القسدّة بلست« هارو و ين اولي أن ليرا 
فى الزيْرِ)[القمر:4]ء فالذي ينكر التكفير بالعموم للأقوام العربية لا ينكره للأقوام 
التكفير بالعموم بل فيمن أطلقنا علههم الكفر بالعموم» وعليه فتحرير الغزاع أننا إذا 
حققنا أنََ بعض المناطات المي كفَّرنا بها الأقوام الرومية والفارسية موجودة في الأقوام 
المناط لا إلى نوع التكفير. 

مسالة: الشرق اسن القلة الاعات ند ينها والقلة المستخفيةه دف ضهنا . 

وبین ہما فروق 2 الأسماء والأحكام: 

# فالقلة الظاهرة بديها في ديار الكفر: هي طائفة مسلمة ظاهراً لا تجري علها أحكام 
الكفار في الدنيا للتمييز بينها وبين المشركين وهي في الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 

# أماالقلة المستخفية في ديار الكفر: هي طائفة تجري علها أحكام الكفار وتلحق 
بالكثرة الكافرة في الأسماء والأحكام في الدنيا باعتبار الظاهر لعدم التميهز بينها وبين 
عموم المشركين وهي 2 الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 

# ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار حقيقة الأمرء ويفترقان في الدنيا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. 

# وإطلاق الكفر على عموم القرى والديار لا يتناول القلة المُستعلنة بدينها المخالفة 
لما عليه القوم من كفر وشرك» لظهور أمرها كطائفة الُسل وأتباعهم الذين فاصلوا 
أقوامهم في الدينء فالقلة الظاهرة ناجية كما في قوله تعالى: # لُتجينهء وَأَهَلَهُد إلا أمرأته 
ڪاٽ من لبرت €[العنککوت۲۲]» وغيرها من الآيات» فرمي اف ا تجري 
علها أحكام الكفار. 

# وإطلاق الكفر يشمل ظاهراً القلة المستخفية بدينها في دور الكفرء فهذه يتناولها 
الأحكام في الدنياء ومنها العذاب الدنيوي الذي قد يجري على الكثرة الكافرةء أي: تجري 


۱۲ 


علا أحكام الكرة حُكماً ويحاسبون في الآخرة على نيّاهم, وقد بيّنت السنة هذا غاية 
البيان ونصّت على أن عموم العذاب لمن كفر وعصى ولمن سكت وأظهر الموافقة ولم 
يُظهر المخالفةء فهو شامل للبر والفاجر والكافر والمؤمن بلا استثناء. 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله #: يفو جَيْتْنٌ الْكَعْبَةَ 
فِإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرضٍ يُخْسَفْ بِأَوَلِيِمْ وآخرهم» قَالَتْ: قلث: يَارَسُولَ اللهء كَيْفَ 
يُخْسَفُْ بِأَوَلِيمْ وَآخِرِهِمْ وَفِهِمْ أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قال: «يُخْسَفْ بوهم وَآخِرِهِمْ 
تم يُبْعَنُونَ عَلَى نِيَاته م16 وفي رواية مسلم «فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناسء قال: 
نعم فمم المستبصر والمجبور وابن السبيل» وقوله: «ومن ليس منهم» أي في الكفر 
والقصد بتخريب الكعبة عطفٌ على أسواقهم» قال الطيمي: "أي من لا يقصد تخريب 
الكعبة بل هم الضعفاء والأسارىء وقؤله: «يُبعثون على نياتهم»» يَعْمي: من كَانَ منم 
مُخْتَارَا تقع الْمُوَاحَدَة عَلَيْهِء ومن كَانَ مكرها ينجوء وفي رواية مسلم «ييلكون مهلكا 
واحدًا ويصدرون مصادر شتى»!". 

فيكون العذاب في الدنيا عاماً على ظاهرهم»ء ويكون الحساب في الآخرة على الباطن 
والنيات وحقيقة أمرهم. 

وبه تقرر صحة الاطلاق الوارد لعموم الكفر على القرى وأنه باعتبار الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا كما سبق بيانه. 


مسألة: حكم المستخفي بدينه في الديار 

وحكم المستخفي بإيمانه في دار الكفر له حكم قومه ظاهرا ويجري عليه أحكام 
الكفار باعتبار الظاهرء ومن الآيات الواردة في بيان حكم المستخفي بإيمانه وأنه يجري 
عليه ظاهر القوم ما يلي: 
# قال تعال: ل هُمْ لذت كقرُوأوَصَدُوكُمَ عَنِالْمَسَحِدٍَلحَرَامِوََهَدَىَ ا 
یل ولوک رال يون وا ؤي رتلفو أن علوم قلصييكم ته مقر 
يد جل الله فى رمه مَن يِسَآءلَوَترينُو عدبا اديت كقَرُوأ متهم عَذَابا ألِيمًا #الف ‏ ته" 
والشاهد في الآية أنه تعالى قيّد الرجال والنساء بصفة الإيمان ليخرجوا من عموم قوله 
١‏ هم لذت كرو ثم قال ط لَرَتَعَهُوهٍُ)." لاختلاطهم بالمشركين وهم يكتمون 
الإيمان فيجرى علههم حكم الكفار من القتل ل أن تَطُوهُم 4 تبعاً لقومهم» وروى 


[' رواه الْبُخَارِيّ برقم ۲۱۱۸ ورواه مسلم برقم ۲۸۸٤‏ 
"أ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/5/9 


١ 


| e 


الطببري بسنده عن ابن إسحاق:" لقَتْصِيبَكُم مَنْهُم مُكرَةبَِترِعِلرٍ 4 فتخرجواديّته. فأما 


إثم فلم يحسبه علهم. والصواب أنها الكمّارة واختاره الطبري فقال: "وانما المعغى: 
فتصيبكم من قبلهم معرة تُعرّون بهاء يلزمكم من أجلبا كفّارة قتل الخطأ"1". 

وقوله: لا بِمَيرِعِلمٍ 4 ينفي علم المكلّف بالإيمان الذي يدر القتل لظاهر الكفرء ومن 
رحمة الله بهؤلاء المؤمنين أن كف الله عنم القتال وقال: # ليذ خل آله فى رَحمَتهء من 


صت 


يشآ #فكفٌ القتال لعدم التميهز بين الكفار والمسلمين ‏ لَوَتَرَيلُولَعَدَبََا اذست 
كفرُوأ مِتَهُمَ عَذَابًا أَلِيما 4 أي لو تميّزوا لسلطنّاكم علهم فقتلتموهم قتلا ذريعاً 


وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن المؤمن الذي يكتم إيمانه بين القوم الكافرين يجري 
عليه حكم القوم في علم المكلّفء لأنه لا يستطيع أن يميز بينه وبين قومه المشركين 
لكونه يستخفي بإيمانه» فهو تبعٌ لقومه في علم المكلّف وهو الذي يتعلق به التكليف إذ 
لم يؤمر بالتنقيب عن البواطن. 


وأصل الاشتباه عند الشعائرية هو الالتباس الواقع لهم بين الظاهر والباطن» قال ابن 
القيم" وَعَلَى هَڌا فَالمَانْ إِمَامُؤْمِنٌ ظاهرًا وَبَاطِنًَا وَامَا كَافِدٌ ظاهرً وََاطِنًَا أو مُوْمِنٌ 
ظاهرًا كَافٌِ بَاطِنَاء أَوْكَافِرٌ ظاهرًا مُؤْمِنٌ بَاطِنَاء وَالْأَفْسَامُ الأَربَعَة قَدِ اشتمَل عَلَهَا 


سے 


ال وود وقد تالقان أحكامنا: فاا فام الثلاقة الأول طامرة وقن ا عمل غلينا اول 

الْقِشْم الرّابع مِنْ أَقْسَام الاس في الْهْدَى الَّذِي بَحَٿ اللَّهُ به يَسُولَهُ 45 الَّذِينَ يَكْثمُونَ 

إِيِمَائَهُمْ ولا يَتَمَكُتُونَ مِنْ إِظْهَاره قفي قَؤْلِهِ تَعَالَ: ( ولوا رِجَالمُؤْمنُونَ وَشَاءٌ مُؤِْك تل 

تَعلَّمُوهم أن تَطَكُوهُح 4.. الي فَمَوْلَاءِ كَانُوا يَكْثُمُونَ إِيمَاتَيُمْ في قَوْمِهِمْ وَلا يَتَمَكُُونَ مِنْ 

إِظْمَارِهِء وَمِنْ هَوْلَاءِ مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ يَكْثُمْ إِيمَانَهُ ..""» وعلى هذه القسمة لا 

يوجد مجهول الحال لا في الشرع ولا في القسمة العقلية المي حوت أربعة أقسام ولا 

خامين دنا 

وقال تع ال: ط تجا لين ءَامَُوَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤَمِنَتَ مهدج رتفا مجنو 0 
8 3 : 0 

يمن گن عَلِمَثْمُوُنَّ مُؤْمِتَسوفَلا تَرَحِعُوهنَ إلى آلكُفَارِ لا هن حل هم و هم لون هَن 


و و 


ا م كرت ور ر ہل ر٤‏ دوساو لے مدر ووو لے غو ر ذهةرى 2ه ليه 


۲۳۹/۲۲ تفسير الطبري‎ ]'١ 
۷۷/۲ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ ''[ 
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20 5 5 3 و 
س و جل :وام به کے و اد سخ ر رم هو د 8 دس وو 


لْكَوَافِرِوَسكَلُوا ERS‏ 
[الممتحنة.٠]‏ قال الطبري وقوله: # آله 


ا 


َل بإِيمَمِنَ #يقول: الله أعلم بإيمان من جاء 
من النساء مهاجرات إليكم» وقوله: # فَإِنَ عَلِمَتُمُوهنَ مُؤَوِئَسمٍ #يقول: فإن أقررن عند 
المحنة بمايصحٌ به عقد الإيمان لهِنّء والدخول في الإسلامء فلا تردوهن عند ذلك إلى 
الكفاذ"1. 
وقال السمعاني:" فَإن قال قَائِل: كيف التّؤفِيق بين قَؤله: # فَإِنَعَلِمَتُمُوهنٌ مُؤْمِكسٍ 
وين قؤله: 3 اللَهأعلَمُ بإيمَمِنَ € ؟ وَالْجَوَاب عنة: أن معغى قؤله: فن عَلِمَتُمُوهنَّ 
مُؤّيِئسوٍ # أي: إِيمَان الإقرار والامتحان» كأنهن أقررن بالإيمان» وحلفن علد 
الامتحان"". 

فالأمر بالامتحان للتحقق من الإيمان الظاهر لقدومهن من دار الكفر والانتقال من 
الأصل في الدار القادمين منها إلى الظاهر المُناط به الحكم» وهو حكم جامةٌ لكل من 
خرج من دار الكفر ويتناول من باب أحرى أولى المستخفي بإيمانهء # فَإِنَ عَلِمْتُمُوهنّ 
مُؤيئسوٍ # أي ما يتعلق به علم المكلف» بإظهارها مخالفة القوم الكافرين» أما الباطن 
فأمره إلى الله كما في قوله: # آَلَهُأغلَمُبِإِيمَمِنَ © ولا يتعلق به التكليف» وعليه فالنص 
فيه استصحاب لحكم القوم لمن خرج مهم يريد الإسلام إلى دار الإسلام» وفيه أن 
الظاهر المعتبر في هذه الصورة هو ما يحصل به الامتحانء. وهو إظهار المخالفة للقوم 
الكافرين» قال ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهْمَا في قَوْلِه: 8 إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤَيِنَتمُهَجِرتٍ 
فَآمْتَحِنُوهنَ #أَنَهُ سُيْلَ بم گان البّمِيُ مَل يَمْتَحِنُ اليَسَاءَ؟:< كَانَتٍ الْمَرْآةُإِذَا جَاءَتٍ المي 
يع حَلَّمَمَا عْمَرُ تت باللّه ما خَرَجَتْ رَعْبَةً بِأَرْضٍ عَنْ أَرْضٍء وَبِالنَّهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ بُفْضٍ 


رۇجء وَباللّهِ مَا خَرَجَتٍ الْتِمَاسَ دُنْيَاء وَباللّهِ مَا خَرَجَتْ إلا حُبًا لله وَرَسُولِه»". 


!"| تفسير الطبري ۳۲۸/۲۳ 
"أ تفسير السمعاني وبراةء 


١8/8517 تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ "١ 


الشبهة الثانية: قالوا: الظاهر المعتبر في ديار الكفر هي الشعائر التعبدية. 


ومحل الغزاع: ماهو الظاهر المعتبر للحكم بالإسلام على القلة المستخفية بإيمانها 
في دار الحرب: هل هو إظهار الشعائر كالأذان والصلاة والحجاب وغيرهاء أو إظهار 
خلاف ما أظهره القوم من كفر وشرك والبراءة مما أحدثوه من ذلك كما أظهرت القلة 
المؤمنة من الرسل وأتباعهم خلاف ما أظهره الأقوام الكافرة من الشرك والكفر وكان 
ذلك قبل نزول الشرائع؟ 
فنقول أنه إذا تعارض إظهار الشعائر مع ظهور الشرك وعلو أحكامه ومشاهده 
والامتناع عن بعض الشرائع فضلاً عن تبديل الشريعة وإماتتهاء يُقدم الأخير الذي هو 
الظاهر الأقوى ولا اعتبار للشعائر المشتركة في هذه الصورةء ويدل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع. 


مسألة: الأدلة على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو إظهار مخالفة ما عليه 
القوم من كفر وشرك 

والدليل القطعي من كتاب الم الظاهر المعتبدر في دور الكفر هو إظهبار 
as‏ 0 
N‏ کم ملا يكن أمركم عليز 


ر ٤ہ‏ ورگ 


عْمَة ثم أقضوأ إل ولا تنظرو ن قإن ولیم ما اکر م َأَجْرٍ إن خری إل عل ا و 


7و و 


8 نمر لْمُسَفِينَ| هده فَكَذَّبُوهُ تجيكئه وَمَن مَكَهُه فى انفلك وَجَعَلكَهم حُلتي ف وَأعرقتا 


0 0 
1 


زين كدَّبُوأ ايتا ١‏ كالخ كن تكن غ اشد رین € [ وس 680 وقول ۂ تَحَالَ: ل قَالَإِنَ أَسِّدُ 
له وَسْبَدُوأ أن بَرى م مما سرون (() من دونه e‏ ر لا تُظِرُونِ ( ی توکلت 
على الله O‏ إن ری عل صر مسقم (2 چ فان ولوا 
قد فتك ما زيل تبه یکم وَيَسَتَحَلِفُرَقٍ وما یرک ولا صروت سُا ِن ری على كل 
َء حَفِيظٌ وما اء أ رتا يتا هودا لذن ءامو مه يرَّحَمَةٍ ينا ونيم ين عَذَابِ 


غلیظر امووددمء وقال تعلى: # قل يتأ آلمًا س إن كد فى شل من دینی فاد أعَبْدُ الَذِينَ تعَبُدُونَ 


عبد الله | 


لی يتوفدگہ كر مِنَالْمُؤْيِيينَ © وأ E‏ 
لِلدین حِیفا ولا تَكُوئنَ م آَلمُنّ رک 9 وَلَا تَدّعَ من دون ن آل ما ليكولا يك فإن 
0000 :ا منَآَلظّلِمِينَ €[يزنس٦١٠]‏ وقال تعالى: «وَرَبَطَنَا على قلوبِهم إِذ قَامُوا فَقَانُوا ركا 
َب آَلسّمَوَتِ وَآلْأَرَض لَن نَدَعُوأ ينون إلا فد لذا سَطَطًَا اهف ؛]ء وغهر ذلك 
من الآيات في قصص الأنبياء وعباده الصالحين. 

فمن أظهر المخالفة لدين قومه في مثل هذه الديار وبين هؤلاء الأقوام يُحكمله 
بالإسلام» أما من كان مستخفياً بدينه فيجري عليه ما يجري على الكثرة لعدم إظهاره 
للظاهر الذي يتعلق به الحكم. 
والدليل من السنة: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:١ا‏ قلت يا رسول الله إنه 
كانت لي جاريةٌ تَرْمَى قِبَلَ أَُحُدٍ وَالجَوَانِيّة وإني أطَلعها يومًا إِطِلاِعَةَ فوجدث الذئبٍ قد 
ذهب منها بشاةٍ وأا من بغي آدمَ آسَفُْ لما يأسفونّ قَصَكَكْنا صَّكًا فعَظّم ذلك على النمي 
قال قلت يا رسول الله أَعتِمها قال: ادعّها إل فقال لها أين اللة؟ قالت: في السماءٍ قال: 
ومن أناء قالت: رسول الله قال: اعتِفها فإنها مؤمنةٌ)1". 


وفي وجه الذلالة تقول أن الأصل في الرقيق الكفر حى يثبنت خلاف ذلك بأمنارات 
الأيمان ومخالفة الكفر الذي اشهر به قومهم وكان سبباً في رقيم: قال الشتقيظ." 
وسبب الملك بالرق: هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله قَلِ"7”. 


وقال أَبُو سَعِيدٍ الدارمي: "ألا ترى أن وَسُولَ الله 4# جَعل أَمَارَةَ إيمَانها مَغرقَت ها أَنَّ 
النَّهَ في السَّمَاءِ؟"7 والامتحان دليل على أن الأصل في من امتُحن على الإيمان أنه فاقد 


له كما سبق معنافي المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام في قوله: إِذَا جَاءَكُمْ 


أو و 


ا آنه عَم م ِن عَلِمَتْمُوهنّ مُؤَِتَسوٍفَلَا تَرَجِعُوهَنٌ إلى 

آلکفار لا هی حل هة و هلون هى اا والتي ‏ امنتحن الجارحة بس اتل 
من أصل الإيمان وجعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماءء ولم يمتحنها بما يُبغى 
عليه الدين من الشرائع» فلم يقل لها هل تشهدين الصلاة ونحو ذلك» لأن الأصل في 


"ا رواه مسلم برقم: ١١99‏ 


'' أضواء البيان (۳۸۷/۲) 
"١‏ الرد على الجهمية للدارمي» صفحة 1> 


الرقيق الشرك والكفر والمخالفة لأصل الدين» وعليه فالحكم بإسلام من استفاض 
عنهم الكفر قوماً كانوا أو طائفة أو فرداً لا يكون إلا بالإتيان بأصل الإيمان الذي عُلم أن 
كفرهم مُتفرّع عنه والتصربح به. وفي هذا تفنيد للذين جعلوا الشعائر دليلاً على صِحّة 
أصل الإيمان أو احتمال صِحّته في قوم عُلم منم يقينا على وجه الإستفاضة جهلهم به 
و نقضهم للشهادتينء قال أَبو سَعِيدٍ: "فَفِي حَدِيثٍ رول الله و هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ 
الَجُلَ إِذَا لم يَعْلَّمْ أن الله عر وَجَلَ في السَّمَاءٍ دُونَ الْأَرْضٍ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ وَلَوْكَانَ عَبْدَا 
قَأَعْتق لَم يَجُز في رَقَبَةٍ مُؤْمِمَةِء إلا يَعْلَمْ اَن الله في السَّمَاءِ. ألا ترى أن وَسُولَ الله 4 
جَعَلَ أَمَارَةَ إيمَاا مَعْرِفَتَا أنَ اللّهَ في السَّمَاءِ؟'!, وقال" فَالنَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَ قَوْقَ 
عَرْشِدِء قَوْقَ سَمَوَاتِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِء فَمَنْلَمْ يَعْرفْهُ بِذَلِكَلَمْيَمْرِفْإِلَمَهُ الّذِي 


ء مو [I‏ 


يعبل 


والدليل من الإجماع: هو إجماع الصحابة في دور الردة بعد وفاة النمي ولع حيث أنهم 
لم يعتهروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام والآذان وغيرها من الشعائر في 
هذه الدورء ونفس الدليل الذي يستدل به من يحكم بالشعائر استدل به أبي بكر على 
عدم اعتبار الشعائر في مثل هذه الدور وأجرى علبهم أحكام الكفارء فعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 
قا قال و النه ف امت أن قال الا حت بدو أن إل إلا الله ون 
مُحَمَدًَا يَسُولٌ الله فَإِذَا شَيِدُوا وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتَنَاء وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَاء وَصَلَوْا صَّلَاتَنَاء 
فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأمْوَالهُمْ إلا بِحَقَهَا لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَِمْ مَا عَلَهِمْ)716. 

فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقّهَا" فقال: «وَالنَّهِلَأقَاتِلنَ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَاليَكَاةِ 
فَإِنَّ الرّكَاةَ حَق الْمَالٍ وَاللَّهِ إِنْ مَنَمُونِي عَِالا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله 4 لَقَاتَلهُمْ 
عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عْمَرُ بْنْ الْخَطَّابٍ َو الله مَاهْوَإِلا أن رأث الله قذ شر صَدر ابي بَكْرٍ 
لِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحڻ». 

ومن يقول أنَّ قومنا أهل قبلة ولا يصح تكفيرهم» فنقول أنّ أهل القبلة ليس فهم 
مشركين ولا طواغيت» وكيف يكون قومنا آهل قبلة وهم غارقين في الشرك والكفرء 


1" الرد على الجهمية للدارمي» صفحة 1> 


"ا الرد على الجهمية للدارمي» صفحة 1> 
رواه أحمد برقم ١١١61‏ واسناده صحيح. 


لكا رواه البخاري برقم ١1٠٠‏ ومسلم برقم ۲١‏ 


فعنْ وَهْب يَعْمي ابْنَ مُنَبَهِ قال:« سَألْتُ جَابَا ية هَل في الْمُصَلَينَ مِنْ طوَاغِيتَ؟ قال:« 


لاء وَسَأَلْتُهُ هَل فم مُشركڭ؟ قَالَ: ا)1". 


والذي استقر عليه إجماع الصحابة: التكفير والقتال وعدم اعتبار ظاهر الشهادة 
والشعائر في مثل هذه الدورء وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق 
استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال:" وَالْمُصَّدَّقُ لدا حِمَادُ ا بكر الصَدِيقٍ 
رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ بِالْمْمَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ اليّكَاةَ كَجِمَادٍيَسُولٍ الله 5 أفل 
الشَرْكِ سَوَاءً » لا قزق بَيَْافي سَفْكِ الَدَّمَاءِء رعق لد ركه »وَاعْتِنَام الْمَالٍء فَإِنّمَا كَانُوا 
مَانِعِينَ لا غَيْرَ جَاحِدِينَ يَا"!". 


0: 


وقال الجصاص" وني هَذِهِ الآيّة ‏ $ فلا وَرَبَكَلَا يُؤْنُوََ 4 دَلَالَة عَلَى أن مَنْ رَد شَيْنَا مِنْ أَوَامِرٍ 


مه اس 0-8 


الله نَعَالَ أَوْ أَوَامِرٍ رَسُولِهِ 4¥ فَيْوَ خَارِجٌ مِنْ الإِسْلام سَوَاءٌ رَدَهُ مِنْ جبّة الشَّكِ فِيهِ أو مِنْ جبّة تَركِ 
الْقَبُولِ وَالامتِنَاعَ مِنْ التَّسْلِيم وَذَلِكَ يُوجبُ صِحَةَ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الصّحَابَة في حْكْمِيْم بِازْتِدَادٍ مَنْ 
امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءٍ الرَكاة وَقَثْلِيِمْ وَسَخِي ذَرَارتِِمْ لِأنّ الله تَعَالَ حَگم بان مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لني 4 قََاءَهُ 
وَحْكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ اَهَل الْإِيمَانِ"7". 


فقد كان مانعي الزكاة مظبرين للشعائر ممتنعين من إقامة الشرائع فقال أبو بكر 
رضي الله عنة: (وَأَمّا من ازْيِّدَتْ مِنْ هَوْلاءٍ الْعَرَبء فَمِنْهُمْ مَنْ لا يلي وَقَدْ كَمَرَ 
بالصّلاة: وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِي وَقَذ مَنَعَ الرَّكَاةَ ولا الله يا أَبَا حَفْصٍ مَا أَفَرَقُ بَيْنَ الصّلاةٍ 


- 


وَالرَّكَاةٍ لأَنَهْمَا مَفْرُونَتَانِ) 1ء فأجرى علمم الصحابة أحكام الكفر ولم يعتبروا بالشعائر 
وجاهدهم أبو بكر بالمهاجرين والأنصار أي بجميعهمء. قال في مختصر السيرة:" ولم 
يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج". فكان إجماعاً على عدم اعتبار الشعائر 
الظاهرة في هذه الدور عند استعلان الكفر والشرك والامتناع عن أداء الشرائع: 
فالشعائر في مثل هذه الدور لا تقوى على إثبات الإسلام لتخلف الأصل الذي تْصِحَحٌ به 
الأعمال» كحال دار بمي حنيفة المي آمنت بمسيلمة الكذاب رسولاً بعد محمد 4ه 


'! المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۹۹۷ 

٠۷/١ الايمان‎ !" 

"أ أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 

*! الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني 51/1١‏ 
“! مختصر السيرة ١‏ /لاه” 


1 


8 الكواث 0 2 


فأسقط عنم الزكاةء ولكنهم ما زالوا يصلون ويصومون» فهل الشعائر صححت لهم 
إسلاماً؟ .. قطعاً لا. 

وممن حكى الإجماع من المتأخرين ابن تيمية حيث قال" وَقَذ اتّمَقَ الصّحَابَةُ 
وَالأَبَمَةُ بَحْدَهُمْ على قِتَالٍ مَانِعِي اليّكَاةٍ وَإِنْ كَانُوا يُصَلُونَ حفن وَيَصُومُونَ شَبْرَ 
رَمَضَانَ وَهَوْلَاءِ لَمْ يكن لَمُْمْ شَبْيَةٌ سَائِعَةٌ فَلِهَذَا كَانُوا مُرْتَدِينَ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْعِمَاء 
وَإِنْ أَقَرُوا بِالْؤْجُوبٍ كما أَمَرَ اللّهُ"7". 
وال مكموي عب لوقاف ةوسن مقلع ا و ال :فى مرك اله تر ادن 
عمن قصد اتباع الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. وإدخالهم في أهل 
الردة. وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلام على من 
اأ هن الان هو اول و و ا على سد ال اع الموعية 
للإسلام» وهي أوضح الوقعات المي وقعت من العلماء علهم من عصر الصحابة رضي 
الله عنهم إلى وقتنا هذا" 
وفاله"" الول الا ف ف ب عة الداع فا دروا تج راب العاف الفالفة 
نادف عدن الله ادويق ا غل من الى اليه ف و حرق امل اا 
الاو سبيل اللته هه اراهن الو مدق أخدل"المتشترنح وخرتان انه درا وي 
المغرب ولأولاده من بعده. ثم ملكوا مصر والشام» وأظهروا شرائع الإسلام واقامة 
اة وا لاف و الا ولف كن أو اند هة اة 
وظهر مهم مايدل على نفاقهم وشدة كفرهم. فأجمع أهل العلم: أنهم كفارء وأن 
داروا عجرت مغ اظتارهم تفاخ الإا وى سعد ميج العلا والعيداد اتان 
كثير» وأكثر آهل مصر لم يدخل معبم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك أجمع العلماء 
على ما ذكرناه» حمى إن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن معي 
م هراعد ها التسبارق الما ردان وت ا ى 
وقال:"وأجمع العلماء كليم على كفر المختار مغ إقامتة شعائر الإسلام لما جخى على 
النبوة"!. 
وعحق السوسينةن ASS CA EL E a‏ كا اند 
محمد شديد التنقيص لهم والتنفير عنهم ‏ بني عبيد ‏ قال بعض أصحابه: كنت معه 
يوماً بالمنستيرء وكان يوم عاشوراء» فلما رأى بكى» فقيل له ما يبكيك؟ فقال والله ما 


('] الفتاوى الكبرى ٥٤١/۳‏ 

"أ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١م٣٠٠‏ 

٥٠/١ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ '"١ 
“ا نفس المصدر‎ 


أخثى علهم من الذنوب» لأن مولاهم كريم» وإنما أخشى أن يشكوا في كفربغي عبيد» 
فيدخلوا النار"". 

وحكى الإجماع حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكّة وما يقال في البلد 
"وأمَا إذا كان الشّرك فاشياًء مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء الأنبياء 
والصّالحينء وإفشاء توابع الشّرك. مثل: الرّنا والرّبا وأنواع الظّلم» ونبذ السّنن وراء 
الظّمرء وفشو البدع والضّلالات. وصار التحاكم إلى الأئمّة الظّلمة ونواب المشركين, 
وصارت الدّعوة إلى غير القرآن والسّنةء وصار هذا معلوماً في أي بلد كان فلا يشكَ من 
له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم علها بأثها بلاد كفر وشرك. لا سيّما إذا كانوا معادين 
أهل التوحيد» وساعين في إزالة دينهم» وفي تخريب بلاد الإسلام» وإذا أردت إقامة الدّليل 
على ذلك وجدت القرآن كلّه فيه. وقد أجمع عليه العلماء. فهو معلوم بالضّرورة عند 
كلّ عالم"7". 

الآثاروفهيم الصحابة الأخيار: 

وممنا يسشتأتيق نه في الابتدلال في أن الظاهر المعتبر في الدور الي طرأت علما الردة 
والكفر هو خلاف ما أظهره القوم وصاروا إليه من كفر سواء من الشرك في الألوهية أو 
الحاكمية أو النبوة أو غيرها ما يلي: 

# عَنِ ابْنِ سِيرِينَء قال: ازْنَدَ عَلَقَمَهُ بْنْ عُلاتَةء فَبَعَتَ أَبُو بَكْرِ إِلَى امْراَتِهِ وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ: 
إِنْ كَانَ عَلْقَمَهُ كَقَرَ فطلي َم أَكُفُز أنا ولا وَلَدِي ء فَدَكَرَدَلِكَ لِلشَّعيَ فَقَالَ هَكَذدَا فَعَلَ 
يهم يَعْمي بِأَهْلٍ الرّدَة)!!. فظاهر الرواية أن أبو بكر ألحق الذراري بأهل الردة إلا من 
ثبت إسلامه بالبراءة مما وقع فيه أهل الردة من كفر. 

# ومثله ماروي عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنٍ عَبْدٍ الله بْنٍ عُتْبَةَ » قال:« أَخَد بِالْكُوفَة رِجَالٌ 
يُفْشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَدَّابِء فَكَنَبِ فِهم إِلَى عُنْمَانَ بن عَمَانَ فَكَنَبَ عُثْمَانُ أن 
اغ رض عَلَهِمْ دِينَ الْحَقّ وَشَبَادَةَ أَنْ لا إِنَّة إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله فَمَنْ قَبِلَمَا 
وََبَرَا مِنْ مُسَيْلِمَةَ قلا تله وَمَنْلَرِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ قَاقئلة. فَقَِلَهَا رال مِم فَْرِكُوا 
وَلَرْمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُّوا)!/: قال محمد ابن عبد الوهاب:" واذكرإجماع 


"أ ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٠٠۲/١‏ 


"أ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 771/9 
1" مصنف بن أبي شيبة برقم ۲۲۷۳۲ 
ءا شرح معاني الآثار برقم 0١١5‏ 


د 


الصحابة على قتل آهل مسجد الكوفة. وكفرهم وردتهم. لما قالوا كلمة في تقرير نبوة 
مسيلمةء ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح 
البخاري وشرحه. في الكفالة."1". 

#© ومنها قصة خالد مع مالك بن نويرة قال محمد بن سلام:7 وَتقول بَنو تَمِيم إِنّه لما 
هجم عَلَئْهُم خَالِد قال من انتم قَالُوا الْمُسلمُونَ قال وَنحن الْمُسِلمُونَ فَمَابَال السَلاح 
قَالُوا ذعرتمونا قال فضعوا السّلاح. والمجتمع عَلَيْهِ أن خَالِدا حاوره وراده وَأن مَالِكَا 
سمح بالصَّلَاةٍ والتوى بالرَّكاةٍ. 

فا ا اا ع أن النقاذة والكاة ا ل وة دوك اى قال فتن كان 
يَقُول ذَلِك صَّاحبڭم. قَالَ:وَمَاترَاهُ لك صاحبا الله لقد هَمَمْت أن أضرب عُتُقك, ثمٌّ 
تحاولا قال لَه حَالِد إني قاتلك» قَال: وبذا أمرك صاحبك قال وَهَذِه بعد وَالله لا 
أقيلك"!". 

وقال الواقدي:" قال: تم قَدَّمَ خَالِدٌ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ لِيَضْرِبَ عُنَْهُ فَقَالَ مَالِكٌ: أَتَمْتْلْمِي 
EE AE SET‏ كه E‏ لتر TE‏ نيعا لما فتكت التكاة ولا اموت 
قَوْمَكَ بِمَنْعِبَاء وَاللّهِ لَمَا قِلْتَ بِمَافي مَنَامِكَ حَقَّ أَقَتُلّكَ"1". 


# ومنها قصة مجاعة مع خالد ابن الوليد: قال الواقدي: 'وَسَارَ خَالِدٌ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمْمَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء حَتّى إِذَا تَقَارَبَ مِنْ أَرْضٍ الْيَمَامَةِ تَر إِلَى جَنْب واد مِنْ أَؤدِيتهاء تُه 
بَحَتَ بجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ يَزِِدُونَ عَلَى ماي قارس» وَقَالَ لَمُْمْ: سِيرُوا في هَذِه الْبلادٍ 
قأثوني كل مَنْ قَدَركُمْ عَلَيْهِء قَسَارُوا فَإِذَاهُمْ بِرَجْلٍ مِنْ أَشْرَاف بني حَنِيمَة يقال لَه 
مُجَاعَة بْنُ مُرَارَةَ وَمَعَهُ ثَلانَةٌ وَعِشُرُونَ رَجُلا مِنْ بني حَنِيمَة. قال: فَدَنَا منهم المسلمون. 
قَالُوا:"مَن أَنْثُم". قَالُوا:"تَخنُ قَوْمٌ مِنْ بَمي حَنِيمَة". فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: "قلا أَنْمَمَ الله 
بَكُمْ عَيْنَا يا أَعْدَاءَ الله ".نم أَحَاطُوا بهم فَأَخَدُوهُمْء وَجَاءُوا بهم إِلَى خَالِدٍ ُن الْوَلِيدِء 
حى أَوْقَمُوهُمْ بَيْنَيَدَيْهِء فَمَالَلَهْمْ خَالِدٌ:"يَابَمي حَنِيمَةَ: مَاتَفُولُونَ في صَاحِيِكُمْ 
مُسَيْلِمَة" . فَقَالُوا:"تَقُول إِنَهُ شريك مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله في نُبُوّيهِ". فَقَالَ رَجُل يُمَالُلَهُ 
سَارِيَةُ بْنُ عَامِرٍ: "يا أَبَا سُلَيْمَانَ» وَلَكِمّي لا قول َلك" قال خَالِدٌ: 'يَامُجَّاعَةُ مَاتَفُولٌ 
فِيمَا يَفُولٌ أَصْحَابْكَ هَوْلاء". فَقَالَ مُجَاعَة: "قول إِنَي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وها رسول الله 


- 


فَآَمَنْتٌ به وَصَدَّقْتَةٌ آنا وص اجي هَذَا سَارِيَةٌ ئْنُ عَامِر ولا الله مَاعَيِرْنَاوَلا بَدَّلْنَاء 


(']الدرر السنية ٦۸/٠٠١‏ 
"أ طبقات فحول الشعراء ۰/۱ 
"ا كتاب الردة ٠١۷/١‏ 


۲۲ 


بجم بمب م بمب مسبم الكواشف الجلية | 


E‏ له تكين تكن كد NEN EE‏ خَوفا على نيتنا واوا لاوأ ولاو قا" قال: 
فَقَالَ لَه خَالِدٌ: "قاغتزل انت وَصَاحِبُْكَ هَذَا تَاحِيَةً مِنْ هَوْلاءٍ الْكْمَّارٍ', ثم قدم خالد بقية 
القوم قرب أَعْنَاقَهُمْ صَبْرَاء ثم عَمِدَ إلى مُجَّاعَةَ فَمَالَ مُجَاعة: "أا الأَمِرُ إِنِي لَمْ أَرَلْ 
مُسْلِمَاء وأا الْيَوْمَ عَلَى مَاكُنْتُ عَلَيْهِ أمس. وَقَدْ ْنُك عَجِلْتَ عَلَى هَوْلاءٍ الْهَوْم بِالْمَثْلِ 
اتا الله خَائِفٌ عَلَى نَفْبِي مِنْكَء وَلَكنْ اها الأَمِهِرُإِنْ كَانَ رَجْلّ كَذَّابٌ خَرَيَ بَيْنَ أَظْبْرِنَا 
فَادَع مَاادَّعَىء فَلَيْنَ يَجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَأخُد الْبَرِيءَ بِأَمْرٍ السّقِيمء فَإِنَّ الله تَبَارك وَتَعَالَ 
DEE‏ 
وَلَكنْ أَقِيمَافي ولا رحا حى أَنْظْرَ عَلَى مَا يَنْصَرِمْ أَمْرِي وَأَمْرُ بني حَنِيفَةَ"1". 

وفي الاكتفاء:" فقال خالد: يا مجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاك 
بأمرهذا الكذاب» وسكوتك عنه وأنت أعزأهل اليمامة. وقد بلغك مسيري» إقرارا 
له» ورضى بما جاء به» فبلا أبليت عذراء فتكلمت فيمن تكلم فقد تكلم ثمامة بن أثال 
فرد وأنكرء وقد تكلم اليشكري» فإن قلت أخاف قوميء فبلا عمدت إلى تريد لقائيء أو 
كتبت إلى كتابا أو بعثت إلى رسولاء وأنت تعلم أنى قد أوقعت بأهل بزاخة» وزحفت 
بالجيوش إليك. فقال مجاعة: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله فعلت. فقال 
خالد: قد عفوت عن دمك» ولكن في نفسي من تركك حوجا بعد. فقال مجاعة: أما إذا 


ی کےا ا خی قال خاک قري د عَقَوْت منک 


عفوت عن دمى فلا أبالي"" 


قال حمد بن عتيق: "وليس المراد بإظهار الدين: أن يرك الإنسان يصلي ولا يقال له 
اعبد الأوثان! فإن المود والنصارى لا ينهمون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على 
أن يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصريح للكفار بالعداوة كما 
اخ غا ااه عاتن ا ا دة سكس ولخ مكلاسن الا كنا اعرا اة 
واليشكري» والقصة معروفة في السير. فمالم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم 
ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلاً"" 


##ومما يُستأنس به من الآثار في واقعة الردة ما روي في تاريخ الإسلام: " عَنْ طّارِقٍ بْن 
شاب قَالَ:لَمَا قَدِمَ وَفَدُيُرَآَخَةَ اشد وَغَْطَّمَانَ عَلَى حي بكر يَسْأَلُونَهُ الل يرهم أن 
بكر بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلَيَةٍ أَؤْحِطّة مُخْرِنَةٍ الو الف لي عر 
عَبَفَْاهَا قفا الخطة المْخْرِيَةُ؟ قال: 9 تُؤْحَدُ مِنْكُمْ الْحَلْقَهٌ وَالْكُرَاعٌ وَترَكُونَ فوا فا تيكو تَنْبَدُ 
E‏ الإبلٍ حَمَّى يُرِيّ الله خَلِيمَة تبِيَهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ها يَحْزِرُوتَكُمْ 0 
('! الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني ٠٠۹/١‏ 


"] الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله #5 والثلاثة الخلفاء ٠١١/۲‏ 
7" الدفاع (ص15١)‏ 


لف 
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2غ الكواشف الجلية 


هنا ولا نُؤَدِي مَاأَصَّبْنَا نكم وتَشْبَدُونَ أنَّ قتلانا في الجنّة وأن قتلاكم في الثَّارِ 
وَتَدُونَ قَتْلَانَا ولا نَدِي فَتْلَاكُمْ, فَقَالَ عُمَرْ: أَمَا قَوْلْكَ «نَدُونَ قثلّاتا» فَإِنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى 
مر اللّهِ لا ديات لَجُمْ. قانع عُمَرْ وَقَالَ عُمَرُ في الْبَاقي: نِعْمَ ما رايت" 
# وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بسنده إلى سَلَّمَةَ بْنِ نُعَيْمِ قال: شهدت مَعَ خَالِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَلَمَا شَدَدْنَا عَلَى الْقَوْم جَرَخْتُ رَجُلًا مِنْهُْمْ فَلَمَاوَقَعَ قال: اللمُمَّ عَلَى 
مِلَيَكَء وَمِلَّة رَسُولِكَء وَإِنّي بَرِيءٌ مما عَلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ فَعَقَدْتُ في رِجْلِهِ خَيْطَّاء وَمَحَيْتُ 
مَعَ الْهَوْمء فَلَمَابَجَمْتُ تَادَيْتُ: قن تحرف ذا الل ق ر ی ا : مِنْ أل الْيَمَنء 
فَقَالُوا:هَدَا يَجُلٌ مِنْ اهل الْيَمَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَجَعْتْإِلَى الْمَدِينَةِ زمَنَ عُْمَرَ فَحَدَنْتُهُ 
ها الريك و أَحْسَئْت, اذْمَبْ فَإِنَّ عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ الدَيَة وَعَلَيْكَ تَخْرِيِرُ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " 
2 'ووقم ف تاب المتفق والمختلف: أن مذهب الإمام مالك أن أمارات الكفر إذا 
ظهرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب» وقد سبق أن هؤلاء الكفرة جعلوا أمارات 
الكفر شعارا فيما بينهم» ونحن تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة الأصلية حكما بلا 
ا 2 إلى بلادنا فلا بد من بيان حاله. فإن صدر عنه ما يكفر به 
أجرينا مقتضى كفره» أو لا فلا. 
فإن قلت يحتمل أن يكون بيهم من المسلمين رجالا أو يكون في أيديهم من أموالهم 
شيئا؟ قلت: لا فرق بيهم وبين سائر الحربيين في ذلك الاحتمال. 


فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين. قلت: لا بد مع ذلك من استبرائهم عما كفروا به كما 
قرره جميور الفقهاء. والحال أنهم لا يستبرؤون عما كفروا بهولوقطعوا إربا إرباء على 
ام بمثابة الزنادقة كما سبق نقلآً عن أي زرعة الرازي"!". 


وغلية سخ يقزل حدية: كن عبد صَلاتتا" !“على هذا واقع الناس اليوم فقد أعظم 
الفرية على الله عر وجل» وخالف إجماع الصحابة وحاد عن فهم السلف واتبع غير 


أ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 77/7 

"أ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠۲/۲‏ 

'"ا مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ۲١/١‏ 

لكا رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود الذين لا يأكلون 
ذبيحة المسلمين. (ذمة) هي الأمن والعبد وذمة الله أمانه وضمانه وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة. (تحقروا الله) تغدروا به 


وتنقضوا عهده 


۲٤ 


1 


سبيل المؤمنين. قال تعال: ومن يُشَاقِقٍأَلرَسُولَ من بعد ما بين لَه 


لهد ی وَيَتَبِع غيَرَسَبِيلٍ 


فو و ر 
المومِنین نولو ما تول وَنْصَلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَت مَصِيرَا [النساءه١١].‏ 


الشبهة الثالئة: قولهم : التكفير بالعموم يلزم منه تكفير أنفسنا ننا نقيم 
في ديار الكفر؟ 

نقول أنَّ هذا اللازم انقدح في ذهنهم لعدم التفريق بين الظاهر والباطن» وهو أصل 
الاشتباه عندهم» وسيأتي بيان أن الباطن لا تتعلق به الأسماء والأحكام البتة إلا إذا 
ظهر واستعلن به» والمسلم في ديار الكفر له صورتين: 
١-إما‏ أن يكون المسلم من القلة الظاهرة بدينها قد أظبر إسلامه وانتمائه»ء والحكم 
عليه هو بمقتضى هذا الظاهر فهو مسلم ظاهراً وباطناًء وهذا كما سبق معنا في القلة 
الظاهرة بدينها والتمثيل لبا بالرسل ومن آمن معهم من اتباعهم. 
؟-وإما أن يكون المسلم مستخفي بإيمانه: وهو مسلم في حقيقة الأمر أي باطناًء أما 
ظاهره فهو من ظاهر قومه لاستخفائه بدينه: ومن لا يعرفه حتماً سيّلحقه بقومه لأنه 
لا يستطيع أن يشق على قلوب الناس في ديار الكفر ليعرف الكافر من المسلم فهذا من 
التكليف بمالا يطاقء وسبق معنا قوله تعالى: «! لَمْتَحَلَمُوهُمْ أن توه فَتْصِيبَكُم مهم 
معو برعل رٍ4, لأنهم كانوا مستخفين بإيمانهم فلا يستطيع المسلمون التمييز بينهم 
وبين الكفار إذا دخلوا على مكة مقاتلين. 
والأصل أن الذي يعيش في ديار الكفر عاص بمجاورة الكافرين»ء فإن لم يُظبر بيهم 
الإسلام ألحق بهم وكذلك يلقى من يساكن أهل الحرب في ديارهم كما قال أبي بكر كرف 
في ما رواه ابن كثير قال: "وقد فيل في هَذِه الْمَعْرَكَةٍ -المضيح - رَجُلَانِ اتا قد أَسْلَمَا 
وَمَعَبْمَا كِتَابٌ مِنَ الصّدَِيقٍ بِالأَمَانِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَهُمَاعَبْدُ الْهُرِّى بْنْ أَبي 
رفم بْنٍ ق زواش» َتَلَهُ جرب بْنْ عَبْد الله الْبَجَلِيْ ولق لبيد بْنْ جَربِرِء قَتَلَّهُ بَصْضُ 
الْمُسْلِمِينَ فَلَمَابَلَعٌ خَبَرْهُْمَا الصَدّيقَ وَدَاهُمَاء وَبَمَتَ بِالْوَصَاة بأَوْلَادِهِمَاء وَتَكَلّمَ عُْمَرُبْنُ 
الْخِطّابٍ في خَالِدٍ بِسَبَِمَاء كَمَا تَكَلَّمَ فيه بِسَبَبٍ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ فَمَالَلَهُ الصَّدِيقْ: 
كَذَلِكَ يَلْقَّى مَنْ يساكن آل الْمَزبٍ في دِيَارِهِمْ, أي الدَّنْبْ لَيُمَافي مُجَاوَهِمَا 


Yo 


الْمُشْرِكِينَ» وَهَذَا كَمَافي الْحَدِيثِ «أنا بَرِيءٌ مِنْ كل مَنْ سَاكَنَ الْمُشْرِكَ في داره» وفي 
الحديث الآخر «لا ترى نَارْهُمَا» أَئْ لا يَجْتَمِعْ المُشلكون وَالْمُشْرِكُونَ في مَحَلَّةِ وَاحِدَةِ"1". 
وعَنْ جَرِبِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: بَحَتَ يَسُولُ الله 8 سَربّة إلى خَنْعَمِ فَاعْتَصّم امن مِم 
بِالسُّجُودِء فَأُسْرَعَ فِمِم الْقَثْلَ قال: قَبَلَعٌ ذَلِكَ البَّميَ 85 فَأَمَرَلَمُْمْ بِيِضف الْعَفْلٍ وَقَالَ: ( 
اتا بَرِيءٌ مِنْ كَل مُسْلِم يُقِيمُبَيْنَ أَظْمْرٍ الْمُشْرِكِينَء قَالُوانِيَا وَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قال: لا تَرَاءَى 
نَارَاَهُمَا4. 

ومن أراد عصمة دمه وماله فعليه بالهجرة إلى دار الإسلام المي تُعصم فما الدماء 
والأموالء إذ الناس في دار الإسلام يؤصل فهم الإسلام ظاهراء قال أبوالقاسم 
اللالكائي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُالْمُظَمَرٍ الْمُْفْرِئُ قال: حَدَتَنَا الْحُسَيْنُ بْنُمُحَمَّدِبْنِحَبَشٍِ 
الْمْفْرِئُء قَالَ: حَدَّتَتَا بُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ المَحْمَنِ بْنُ أبي حاتم» قال: سَاَلْتُ بي وَأَبَا رة عَنْ 
فتاهب ES E EAE‏ اليِينِء وَمَا أَدْرَكَا عَلَها الْعْلَمَاءَ في جَمِيع الْأَمْصَارِ وَمَا 
يَعْتَقِدَانِ مِنْ ذَلِكَء فَقَالا: أذرَكْنَا الْعلَمَاءَ في جَمِيع الْأَمْصَارٍ < حِجَائًا وَعِرَاكَا وَشَاما وَيَمَنَا 


فَكَانَ مِنْ مَذْهَِمٌ:... الام مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِيِمْ وَمَوَارِيِئِيِمْ"". 


واليوم لا يوجد دار إسلام ولا مأوى للمستضعفين» والمسلمون في شتات وضعف 
وتفرق لم يُسبقوا إليه والله المستعانء وهذا الواقع لابد أن يسى المسلمون حثيثا 
لتغييره بإقامة الجماعة المسلمة التي تكون ملاذا لبؤلاء الغرياء. 
الشبعة الرابعة: قالوا: الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر عامة النساس في 
زمانسه مسح انهم صاروا إلى الستجهم وتسالوا بقول المسامون والمحتصسم 
وابن ابي دؤاد في خلق القرآن؟ 

أقول وهذه الشبهة تعلق بها قبلهم من تلمّس المخارج للطواغيت الحاكمين بشريعة 
النصارى.» وزعموا أن الإمام أحخمت لم يكفر المأمون والمعتصم!! وجعلوا ذلك ذريعة 
لأسلمة طواغيت هذا الزمان» ثم جاء من بعدهم قومٌ رموا أهل السنة من عامة الناس 
في زمن الإمام أحمد بالتجهم ونسبوا إلى الإمام أحمد أسلمهم وعدم ڌ تكفيدرهم؟ > وذلك 
ليصعً لهم أسلمة هذه الشعوب المنسلخة من دين الله. 


('! البداية والنهاية ٠١٠/١‏ 
('' رواه أبي داود برقم 5145 والترمذي برقم ١5.5‏ 


"" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 5/65 
۲٢‏ 


والإمام أحمد قد ثبت عنه أنه كفر المأمون لا كما يزعمون فقد نقل عنه أَبُو طَالِب» 
قَالَ ال قلثالآني عبن الله إِنَّمْمْ مَوُوا بِطَرَسُومن بِقَبْرٍ يَجُلِء فَقَالَ اهل طَرَسُوسس الْكَافِنُ 
لا رَحمَة اللَّهُ فَقَالَ أَبُوعَبْدٍ اللَّهِ: «نَعَمْء فَلَا رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الَّذِي أَمَّسَهَذَاء وَجَاءَ 
بمَذَا)!'!. ومعروف أن المأمون دُفن بطرسوس كما ذكر ذلك الذهبي في السيرء وكذلك 
كفر الإمام أحمد المعتصم بالله» فعَنٍ أَخْمّد بن الْقَاسِمء أَنَهُ قال لِأَبي عَبْدٍ اللَّهِ:ه 
الشَافِِي: مَك يَخْمي: بِحَضّْرَة الْمُْتَصِم؟ فَقَال:«أخدّى الله ذَاكَ» مَا أَرَاهُ عَلَى 
الْإِسْلام». E‏ رَعِنْدَهُ قبح الذّكْرِء وَذَكَرَهُ هو نضا بتَخو ذَلِكَ)!". 

أماعامة الناس في زمن أحمد كانوا على الإسلام والسنة»ء والتجهم كان مُقتصرا على 
الفكناة وزكرة الامو وابشة المعتضه ليم الله فالردة كانت ردة الخاضة وله 
يتابعهم على مقالهم العامة» بل كانوا على معتقد أهل الحديث. 
وذكر الإمام أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي:" قال أَبُو عِمْرَانَ وَأَنَا حَاضِدٌ 
باب الخلا ة إِذْ حَضَرَأَحْمَدُ وَأ 0 بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأَرَضِ وَوَقَفَلَهُ 
لَيْهِ الْمُعْتَصِمْ فَقَالَوَنْحَكَيَا أَحْمَدُ إِنْي 
اال اللّة أَنْ لا يَْتَلِيَمي بكَء مَاتَةُ E Ce‏ 
الْكَلامَ إنّمَا طَلّبت أَمْرَدِيفي وَصَلاتي وَأَعْلم الاس فَقَالَ لَه مَا تَفُول في الْمُونِ قال الْمُوآنُ 
كلام اللَّهِ وَكَلامُ الله غَيْرْ تحلوي فَأمرَبهِ فَضُرب ثُمَ سَأَلَهُ فَأَعَادَ قَوْلَّهُ الأول كلام اللَّهِ 
ل تُمَقَامَ إِلَيْهِ فَتَاشَدَهُ الله في نَفْسِهِ وَأمر بمسورتين فَوَضَّعَتَا 

تخت رِجْلَيْهِ فَكَانَ مُعَلَّمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأَرَضٍ ثم سَأَلَهُ الْمُعْتَصِمْ عن الْقُرْآنِ فَمَالَلَهُ 
كَلامُ الله وَكَلامُ اللّهِ غَهْرُ مَخْلُوقٍ فَقَالَ لَه رَجُلٌ مِنَ الْجَلادِينَ يا أَمِهِرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَرَدْتَ 
ضَرَئتُهُ سَوْطَْنِ أَقْثُلُهُ فما فَضَرَبَهُ سَوْطَيْنِ شق مما خِصْرِبْهِ وَسَالَتْ أَمْعَاؤُهُ فَأَمَرَ 
فَأَخْرِجَ مِنَ الْحَدِيِدٍ وش د بِبَوبٍ تَامَوَصَاح النَّاْ وَالْعَامَةُ وَخَرَيَ الْجلادُونَ نفائو 
مَاتَ أَخحْمَد وَذَكَرُوا لِلْعَامَة ْم أَخْرَجُوا مِنْ رِجْلَيْهِ الْحَدِيدَ وَهُوَعَلَى وَجْبِهِ ثم خَرَجَ 
إشحاق عَدُوَالنَّهِ مِنَ القصروَابْن أبي دؤاد الرّنْدِيق في مكب عَظيم فَحَالَتِ e‏ 
بَيْنَ أني إِسْحَاق وَبَيْنَ الْجِسْرِحَمَّى خَافَ عَلَى تفسه وأسمعوه مَا يكره وَقَالُوا لَه قَتَلْتُمْ 
أَحْمّدَ فَقَالَ لَهُمْ هَذَا أَحْمَدُ في الْحَيَاةٍِ 


ََقَمَا 


ستينَ جَلادًا ثلاثِينَ تَاحيَة 0 


٠۷١۸ السنة للخلال برقم‎ "١ 
٠۷١۷ "ا السنة للخلال برقم‎ 


۷ 


مبومبومبرمبرمبرمبرمبميببيم الكواشف 


قال أَبُو عِمْرَانَ فَأتَث رُسُل اهل خُرَاسَانَ بريشة سَوْدَاءَ وريه ة حَمْرَاءَ ريش ة بَيْضَاءَ 
امل راان كا ف اْمُؤْمِيينَ اليش ة الْحَمْرَاء دم والريشة الْبَيْضَاء يخرجُوا 
عَلَيْكَ وَالرَيِضَهُ السَّؤْدَاءٌ الطَّاعَةٌوَكَتَب عامل الْيّمَنِ الله اللَّهَ يا أَمِهِرَ الْمُؤْمِنِينَ في أَحْمَدَ 
بْنِ حَنْبَلٍ فَإِنَّ البلاد قد خَرَجَتْ عَنْ يَدَيْكَ فَخَلَى عَنْهُ"1". 

والعامة في زمن أحمد كانت فطرهم سليمة و لم يُفسدها سلطان التجيّم» فهذا يزيد 
بن هارون شيخ الإمام أحمد تحجج باعتقاد العامة على سلامة الدين» فعن الْمَرُوذِئٌ 
قال سَمِعْتُْيَرِِدَيُنَهَارُونَ ولاه كه أن : 9 لرن على الْعَرَشٍ أسَتَوَئ 4[طه:ه] 
عَلَى لاف مَايُهَرُ في قُلُوبٍ الْعَامَةٍ قَمُوَ جَيْمِيَ"7". فهذا يدل على تأصّل الإسلام و السُّنّة 
فهم و لم ثمسخ فطرهم كما مُسخت فِطّر الجهمية و المُعطلة. 

وممايدل على سلامة فطر العامة مما أحدثه الجهمية ما حكاه الإمام البخاري عن 
عقائد أهل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد وغيره» وعن أبي مُحَمَّدٍ عَبْدَ 
مودق ف سكو بن عن الدرنقي المشاري لاني يرل موحت اجا عقن الله حون 
ئْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ يه تول لقت اكو فين الف ب يَجُلٍ مِنْ أَهلٍ الْعِلم أَهلٍ الججاز 
وَمَكَةَ وَالْمَدِينَة وَالْكُوفَة وَالْبَضْرَةِ وَوَاسِط وَيَعْدَادَ والشنام وَمصْرَ لَقِيتْهُمْ كَرَاتٍ قرا بَعْدَ 
قَرْنِئُمَ قَرْنَابَعْدَ قَرْنِء أَدْرَكُتْهُمْ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ مُنذ أَكُفُرَ مِنْ سب وَأَتَعِينَ سَنَةَ أفلَ 


7 


الشَام وَمِصرَوَالجَِبِرَةِ مَرَثينِ وَالبَضْرَةِ أرَعَ مَرَاتٍ في سِنِينَ دوي عَدَوٍ بِالْحِجَازِسِنَة ستة 
أَعوَام » ولاأأخصي كم دَخَلْتُ الكُوفَة وَتَغْدَادَ مَعَ مُحَدَّئِي أَهُلٍ خُرَاسَانَ -ثم سی 
جملة من المحدثين ‏ فَمَا رَأَيْث وَاجِدًَا مِدْيُمْ يَخْتَِفْ في هَذِه الْأَشيَاءٍ: أنَّ الدِينَ قَوْلٌ 
تقمكسلةة وك لول الله ووا يزو إلا درا الله خرصي له الس حا ومر الضارة 
يووا آلركوة وَدَلِكَدِينُآلْقيَمَةِ4 [البيسة.ماء وَأَنَّ الْفُرآنَ گام اللّهِ عَيْر مَخْلُوقٍ ... ثم ذكر 
معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد"" 


('! المحن١/١ه0غ‏ 
" الإبانة الكبرى لابن بطةء 7/١515‏ 


١97/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ "١ 
۲۸ 


ميا 
NP‏ 
e‏ 0 :0!0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 1" 


الشبهة الخامسة: قالوا: كيف كفرتم الأمة كلها؟ وهل يسوغ تكفر الامة كلها 
حتى لا يبق فيها مسلم؟ 

بداية نقول أنَّ تكفير ادن الناس بالعموم لا يشمل جميع الأعيان باطناًء وهذا لا 
سبيل للوصول إليه إلا بالاستقراء التام وهو متعذرء ولسنا نقول أنَّ جميع الناس 
00 بوجود قلة مُسلمة مستخفية بين هذه الأقوام 
في هذا الزمانء ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله وَعِ: لا تزال طائفة من أمتمي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)'. 


والذي يكير عليه تكفير الأرض كلها ظاهراً تقول له شون عليك ما وققت على ليت 
سء أنَّ مَسُولَ الله 4# قال: ( لا تَقُومُ الممَاعَةُ حَمّى لا يُقَالَ في الْأَرَضِ: الله الله 14", 
وفي رواية :ا تَقُومُْ م الممَاعَةٌ على هد يَفُولٌ: الاه اله" وعَنْ ا الْأَخْوَّصِ عَنْ عبد 
اللَّهِ عن البّميَّ #5 قال: لا نَقُومُ السَّاعَةٌ إلا عَلَى شرار النّاسٍِ)1!. فظاهر هذه الأحاديث 
الدلالة على انقراض أهل الدين والخير والإيمان في آخر الزمان» حتى لا يبق عند قيام 
الساعة إلا الأشرار فقط من الكفار والمنافقين والفاسقين. 

وفي الجمع بين حديث أنس وحديث ثوبان نقول: أنَّ كل مهما على ظاهره ونؤمن بهيما 

المسلمة التي هي في أكناف بيت المقدس كما دلت على ذلك الآثارا"» قال ابن بطال 
ومعناه: أن الساعة تقوم في الأكثثروالأغلب على شرار الناس بدليل قوله #5: لا تزال 
طائفة من أمتمي على الحق منصوره ةلا يضرها من ناوأها حقى تقوم الساعة»4, فدل هذا 
الخير أن الساعة تة تقوم أيضًا على قوم فضلاء. وأهم في صبرهم على دينهم كالقابض على 
الجمر"". 


"أ رواه مسلم برقم ٠۷۰‏ 

"أ رواه مسلم برقم ۱٤۸‏ 

"أ رواه ابن منده في الإيمان برقم ٤٤۸‏ 

“أ أخرجه مسلم "۲۹٤۹"‏ في الفتن: باب قرب الساعةء عن زهير بن حرب» بهذا الإسنادء وأخرجه أحمد ٤۳٥/١‏ عن عبد الرحمن 
بن مبديء به» وأخرجه الطيالمي "١١"‏ وأحمد ۳۹٤/١‏ عن شعبة: به. 

0 قد جَاءَ ذلك مُبِينًا في حَدِيث أبي أَمَامة كز أن ظلِِ قَال: « لا ترّال طَّائِمَة من أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم من خالفهمء 


قيل: وَأَيْنَ هم يا رَسُول الله؟ قال: بِبَيْت الْمُْقَدَسء أو أكناف بيت الْمُقَدَس4. 


1١ 


شرح صحيح بخاري ١5/٠١‏ 
۲۹ 


مبرمبومبرمبرمبرمبمبمييببم الكواشف 


وقنالالطلوق N‏ خفن ولخدي ان قن الََادِيث: أَنْ م الْأَحَادِيتٌ الْأَوَلُ عَلَى 
اسْتِمُرَارٍ اليّين إلى قَبَيْلٍ السّاعَة بِمُدَةٍ يَسِيرَة فم رَد دُ امه أَوْنَنْمَرِضُء وَيَخْلّْفُمَا مَنْ لا 
يَذَكُواللّة. ولا يَغرفهء فََفُومْ السَاعَة عَلَيْه. 
E EEE E E‏ الشاعة: E E Ld‏ لكادرة 
الْفِْتَنِ. وَصُولٍ الْعَبْدِء كَمَاكَمَرَتْ بَنُوإِسْرَائِيلَ بَعْدَ طول ع دها بأنبيا ا وكُنهاء 
ا و وت يَسيرَة يَسِيرَةِء لا يَفْدَحُ في صِحَة قَوْلِه : آ5 مَيَالُ طَّائِمَةٌ 
مي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَمَّى نَقُومَ النَاعَةُ لأَنَّ الرَمَانَ الْيَسِيرَ يُغْتَمَرْفي الْأَحْكَام 
0 وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَّمُْ"!". 
وفي هذه النصوص دلالة على أن الأمة ترتد بمجموعها إلا طائفة منهاء وفيه رد على 
من يشنع ذلك ومن لا يتصوره عقلا ويمنع منه سمعاً والله المستعان, والاحتمال من 
خلو الأرض من جماعة المسلمين وامامهم هو وارد وصحيح بنص السنة كما في حديث 
حُدَيْمَةَ بْنَ اليَمَان يَفُولٌ: كَانَ التّامِنْ يَسْأَلُونَ َسُولَ الله 4 عن الخَيْرِء وَكُنْتُ أُسْألَهُ عن 
الشَّرَّمَخَافَة أَنْ يُدْركَيء فَقُلْتُيَارَسُولَ اللَّه: إِنا كُنَافي جَاهلِيَة وَشَرّء فَجَاءَنَا الله مدا 


الخَيْرِ هَل بَعْدَهَذَا الخَمْرٍ مِنْ شَرّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قلت وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَمِنْ خَيْرِ؟ 
قال: «نَعَمْء وَفِيهِ دَخَنٌ» قلت وَمَادَخَنُهُ؟ و : «قَوْمٌ يدون بغَيْر هَدْبي تغرف مِم 
وَتُنكرُ» قُلْتُ: قل بَعْدَ ذَلِكَ الخَمْرٍ مِنْ شَرَ؟ قال: «نَعَمْء دعا إلى أَبْوَابٍ جَمَتَّمَ مَنْ 
أَجَابَهُمْ إِلَهمَا قَدَقُوهُ فياه قُلْتٌ:يَارَسُولَ اللَّدِء صِفْهُمْ لَنَا؟فَقَالَ:«هُمْ مِنْ جِنْدَتِنَاء 
وَيتَكَلّمُونَ بِأَلْسِئَتِنَاه رد ذَلِكَ؟ قال: تَلْرَمْ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ 
وَاِمَامَيُمْء قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إمَام؟ قال «فَاعَئَزِل تِلْكَ الفِرق كُلَّمَاء وَلَوْأَنْ 
تَحَضَ ل شَجَرَةٍء حَقَى يذْرِكَكَ المَوْتُ ا عَلَى ذَلِكَ)"!. وفيه قوله كَل « قُلْتْ: فَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ لَمْمْ جَمَاعَة وَلِاَإِمَامٌ؟ فَاعْتَزِلَ ِلك الفِرّق كُلّمَاء وَلَوْأَنْ تَمَضَّ بِأَضْلٍ شَجَرَةِ» 
وافقراض عدم وجود جماعة المسلمين ولا إمامهم صحيح لأن النمي ي لم ينكره بل دل 
السائل على الواجب على المسلم حال خلو الأرض من جماعة للمسلمين ومن الإمام. 

وكذلك قد وقع الكفر العام في الأمم السابقة كما قال تعالى: إ وَقَالَ مُوسَى إن تكفروأ أن 
ومن فى لاض حْمِيعًا فإك اله لَعَىّ مید - #[إبراهيمه]ء »وورد عن إبراهيم لما قال: (يَاسَارَة: 
لَيْنَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍِ مُؤْمِنٌ غَبْرِي وَغَبْرَكِ)1". وكما في حديث ابْنُ عباس عن اللي قل 
قال: لعُرضَّث علي الْأَمَمْ فَرَآَئِتُ المي وَمَعَة البَمْطء وَالنّميَ وَمَعَهُ اليَجُلء وَالبَجُلَبْنٍ 


"شرح مختصر الروضة ١55/7‏ 


!"ا رواه البخاري برقم ۳٠۰٠‏ ومسلم برقم ۱۸٤١‏ 
1 رواه البخاري برقم ل 


واللَّمي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌّ)1". وحديث: (وَإِنَّ اللة تَر إلى آهل الْأَرَضِء فَمَقَتَهُمْ عَرَتَهُمْ 
وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب)"". وغيرها من النصوص الواردة في عموم الكفر. 


الشبهة السادسة: قالوا نحن لا نكثر إلا من رأيناه متلبسا بالكفر ووقج 
في نساقض مسن نسواقض الإسلام. أمسا مسن لم نسره متلبسا بالكفر نسلا 
سبيل إلى تكفيره؟ 


والجواب على هذا أن الشرع قد جاء بتكفير من لم يفعل كفراً قط كأطفال 
بِالأَبْوَاءِ أ بِوَدَانَ» وَسُيْلَ عَنْ أَهْلٍ الدَارٍ يُبَيَُونَ مِنَ المُشُركِينَ: قَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ 
وَذَوَاريهِمْ قال: هم مِنْهُمْ14". وقال الأحنف بن قيس: إنما كان السبي والغنيمة على 
الكفار الذين دارهم دار كفر والكفرلهم جامع ولذرارهم)!. 


والحكم على الذرية ظاهراً في الدنيا مما وقع عليه الإجماع بين الصحابة في سبي ذرية 
المرتدين والحاقهم بآبائهم مع انهم لم يتلبسوا بكفر. وحكى الإجماع أبوعبيد القاسم 
بن سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال: " وَالْمُصَدّقُ لدا جِمَادُ أبي 
بكر الصّدَّيقٍ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ بالْمْمَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ عَلَى مَنْعِ الْمَرَبٍ الرَّكَاةَ كَجِهَادٍيَسُولٍ 
الله و آهل الشَّرِكِ سَوَاءٌ ‏ لا فَرْقَ بَيمَافي سَفْكِ الدِمَاءِء EE‏ وَاعْتِنَام الْمَالٍ 
نما اوا ماعن لا غير جَاحِدِينَ يا""01. 


وتفسره ماو عن ابن صيرية: قال" اند عَلْقَمَةٌ من غلا فخت ابویک إِلَى اا 
وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ إِنْ كَانَ عَلْقَمَهُ كَمَرَ فَإِني لَم أكفُ آنا وَلَاوَلَدِي ". فَدَكَرَ ذَلِكَ لِلشَعيَ 


فَقَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ بم يَعْمي بِأَهْلٍ الرَدة)""ء فأبي بكرؤالكة أجرى الكفرعلى نساء 


'أرواه مسلم برقم ۲۲۰ 

"أ رواه مسلم برقم 5/8564 
"ارواه البخاري برقم ۳۰٠۲‏ 
تاریخ دمشق ۳۱۹/۲٤‏ 

“ا الايمان ۱۷/١‏ 


'! مصنف بن أبي شيبة برقم 7571/75 


۲۳١ 


مانعي الزكاة وأولادهم مع أهم ليسوا ممن منع الزكاة. لأهم ليسوا من آهل الزكاة 
غالباًء ولا أهل الامتناع والقتال فتأمل. 

قال إسحاق: "فلو ترك النمي © الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين 
منهم من الكافرينء لأنهم لا يدرون ما جُبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم» 
فبيّن النمي 4 حكم الطفل في الدنيا بأن "أَبَوَاهُ وداه ويْتَصَرَانِهِ ويْمَجَسَانِهِ" يقول: 
أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه. 
فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان 
صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم 
ذلك إلى اللّهء وبعلم ذلك فُضّل الخضر على مومى» إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام 
وخصه بذلك العلم. 

قال:ولقد سكل ابن عباس عن ولنآن المسلمين والمشركين فقال:"حسبك ما اختهضم 
فيه مومى والخضر.ء واحتج إسحاق أيضًا بحديث عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار 
بين أبوين مسلمين ‏ فقالت عائشة: طوبى له. عصفور من عصافير الجنة فرد عليها 
النمي 5 فقال: "مه يا عَائْضَةً! وما يُدرِيكِ؟ إِنَّ اللّةَ خَلَّقَ الجَنَة وَخَلَقَ لَهَا أفلاء وَخَلَقَ 
التَّارَوَخَلَقَ لها اها" قال إسحاق: هذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم"". 

ونؤكد أنَّ حكم الأطفال هو في الدنيا باعتبار الظاهرء أما في الآخرة فبمي من المسائل 
المشكلة جداًء والمي نبمى السلف عن الخوض فهها نهياً شديداء ومن محاسن الاتباع 
الوقوف فيماوقف فيه السلف والامساك عمانم و عن الخوض فيه: كالقدر وأطفال 
المشركين وما شجر بين أصحاب الني #5 كما جاءت به الآثار ومنها: 


عن أبي هُرَيْرَةَرَضِي الله عَنْهُء يَقُولٌ: سُيل المي 5 عَنْ ذَرَارِيَ المُشَركِينَء فَمَالَ: (اللَّهُ 
أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ)1". 


ويخ ا رَجَاءٍ الحُطارديء يَفُولُ: سَمِعْتْ ابْنَ عباس رضي الله عَنْهْمَاء يَفُولُ: قال وَسُولُ 
الله َلهِ: «لا يَرَالَ أَهْرهَذِهٍ َة مُوَامِرَ - أو قال مُقَارِنَا- مَالَم يَتَكَلّمُوا في الْولْدَانٍ 
وَالْقَدَر»"“قال أَبُو حَاتم: «الْولْدَانُ أَرَادَ به أَطْمَالَ الْمُشْركِينَ»"61 


أ رواه مسلم برقم (5555). 

.۸۸ - ۸٤/۱۸ "التمبيد"‎ !" 

"ارواه البخاري برقم ١١85‏ ومسلم برقم ۲٠١۹‏ 

“ رواه الحاكم في المستدرك برقم ٩۳‏ «هَذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِء ولا نَحْلَمْ لَه عِلَّةَ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ قال الذهبي على 
شرطهما ولا علة له 


5 صحيح ابن حبان ۱۱۹/۱٩‏ 


۲۲ 


وقال يَحْمَى بْنْ آدَمَ: قد ئة لِإبْنٍ الْمْبَارَكِ فَقَالَ أَقَيَسْكُْتُْ الْإِنْمَانُ عَلَى الْجَمْلِ فلث 
فَتَأَمُرْ بالگلام فَسَكَتَ"1". 


وَدَكرَ المَرْوَزِيٌ قال حَدَثَنَا عَمْرُو بْنْ زُرَارَةَ قال أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عن ابن عَوْنٍ قال كُنْتْ 
عِنْدَ الْقَاسِم بُن مُحَمَّدٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ فَمَالَ مَاذَا كَانَ بَيْنَ قَتَادَةَوَبَيْنَ حَفْصٍ بْنٍ عُمَيْرٍ في 


لاد الْمُشَرِكِينَ قال: أو تكلم رَبِيعَةٌ البَأَيَ في ذَلِكَ قال الْقَاسِمْ:« إِذَا اللَّهُ انى عِنْدَ 


- 
5 


ا 5555 2 ع ص 2 عق و ر و 
مَىءٍ فَانتَيُوا وَقِهُوا عِنْدَهُ قال فَكَانَمَا كَانَث تارا فَأطفىَث»". 


'] التمبيد ۱۳١/۱۸‏ 
"ا التمبيد ۱۳۲/۱۸ 


لذلا 


المطلب الأول: تكفير الأقوام بين الظن واليقين 

ومن المسائل التي كثر فما اللغط وتناولها المتكلمون فبها على أصول الكلام والجدل 
واصطلاحات المناطقة والأصوليين بعيداً عن فهوم السلف الصالحين» فانجرُوا وراء 
شقشقات الخلف والمتكلمين» فما استطاعوا أن يخرجوا من هذه القوقعة,. فانحرفت 
بهم الأفهام وانساقوا خلف تأصيل أهل الكلام وتلطخت أذهانهم بتلك الأوهام» وهذا 
بحول الله وقوته كشف جلي عن الأصول الصحيحة لهذه المسائل وتخريجها على فهوم 
السلف الصالحين لا على طريقة أهل الكلام المخذولين والله الهادي إلى سواء السبيل. 


ابتداءً نقول وبالله التوفيق: أن محل الإشكال عندهم هل البراءة من المشركين ‏ سواء 
أكانوا أفراداً أو أقواماً من حدّ الإسلام الذي لا يعذر فيه - بالجهل أو التأويل أو التقليد 
أحد البتة؟ 

ونقول أن الإشراك بالله تعالى قد قامت عليه حجج الله تعالى كالميثاق والفطرة 
والعقل السليم والحجة الرسالية كما قررنا ذلك في غير ما موضع. وصاحب الفطرة 
السليمة حينما ينظر إلى هذه الأقوام وهم يصرفون العبادة والطاعة والحكم والاتباع 
إلى الطواغيت والأنذاة يستفيع هذه الأعمال وعتقد أنه غبلالة وشرك باللهة تحال في 
محض خصائصه في ألوهيته وربوبيته» وأنَّ هذه الآلبة الباطلة لا تستحق العبادة 
والطاعة والحكم» والذي يصرف لها العبادة والطاعة والحكم مشرك بالله على غير ملة 
إفرافيم سواء أكان شرا أوجمافة او قوما وها كه سا قن قامت عة العجة 
البالغة,. قال تعال:' قل لله اة للد قاو شا لهد نکم أحَعِينَ #الأنعام 144]ء فلا 


يعذر أحد بالجيل به أو الغفلة عنه. 
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فمن نشأ بين قوم مشركين في هذا الزمان قد قامت عليه حجج الله في بيان حكمهم» 
وكذلك حالهم بحكم النشأة والخلطة معهم» فيجب عليه البراءة منهم» أما البراءة من 
الشعوب والأقوام في سائر الأمصار والديار في هذا الزمان ممن لم ينشأً بيهم ويقف 
على حقيقة أمرهمء فهو موقوف على العلم بحال تلك الديار والتقصي لها أو الخير 
الصادق عنها في بيان حالهاء أي موقوف على بيان الحال لا بيان الحكم الذي قامت 
عليه الحجة البالغةء فتحقق بذلك أن البراءة من الشعوب يحتاج إلى العلم بحالها وهو 
قدر زائد على القدر المدرك بالحجج حيث أن القدر المدرك بالحجج هو البراءة من 
الأقوام المشركين حيثما كانوا ء ولا يُتصور جهل المرء بالقوم الذين نشا بينهم بحكم 
النشأة والاختلاط. 


- 


الحنيفيةء وهذا المعغى أدركه عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَلَمِيُ رة بفطرته حيث قال: (كُنْتْ 
وتا في الْجَاهِلِيَة أَظُنُ أنَّ النّاسَ عَلَى َال وَأَنْهُمْ لَيْسُواعَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبْدُونَ 
الْأَوْكَانَ)11, وأدركه زيد بن عمر بن تفیل كال قشعا بِنْتِ ا بكر رَضِيَّ الله 
عَنْهْمَاء قَالَتْ: «رَأيْث رَنِدَ بْنَ عَمْرو بْنٍ ثُمَيْلٍ قَائِمَا مُسْيِدًَا ظَبْرَهُ إلى الكَعْبَة يَفُول: يا 
مَعَاشِرَ قُرَْشِء وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي)!"!. وأدركه سلمان الفارسي فعن 
أني الطُقَيْلء دكي لمان القاريي قال كث رجلاين آهل جي وكان أهل فرتعي 


يَحْبْدُونَ الْخَيْلَ الْبْلْقَء وَكُنْتُ أغرف أَتبَمْ لَيْسُوا عَلَى سئي الحديث"". 


وأدركبا غيرهم كما روى عَنْ رَيْدِ بُنِ أَسْلّمَ في قَوْلِه: لا وَالَذِينَ اجِتَنَبُوا الطغوت أن يَعْبَدُوهَا 


ص 


كرو 5م ص رو وصدوور کر كو ر 2 FZ‏ ا 24 ا 
انابأ إلى الله لهم البَشَرَى فَبَشْرَعِبَادٍ 4 [الزمر 17]ءقال:7 رلت هاتان الآيَنَانِ في ثلاثة تقر 


أ واه مسلم برقم 549 
('' رواه البخاري برقم ۳۸۲۸ء قال محمد بن إسحاق:" قال ابْنْ إِسْحَاق: وَأمَا رَيْدُ ئْنُ عَمْرِو بْنِ نُمَيْلٍ فَوَقَفَ فَلَمْ يَدْخْلْ في يمُوديّة وَلّا 
نَصْرَانِيَةِ وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهِء فَاعَتَرَلَ الَْْنَانَ وَالْمَيْئةَ وَالدَمَ وَالدَبَائِعَ التي يح عَلَ الْأوْنَانِ وى عَنْ قل الْمَوْءُودَةٍ » وَقَال أَعْبْدُ رَبّ 


و 


اشا د 


("' رواه الطبري في المعجم الكبير برقم ٠.۷۳‏ 
o‏ 


مبرمبومبرمبرمبرمبمبميميبيم الكواشف 


كَانُوا في الْجَاهِلِيّة يَفُولُونَ: لا إِلّة إلا اللّهُ. في رَئْدِ بُنِ عَمْرو بن نُقَيْلِء وَأبِي َر الغفاريء 
وَسَلْمَانَ الْقَارِبِيَ) [" 


فالمسلم الناشئ بين قوم مشركين ابتداءً مُمَا مُمَارِقٌ لملة الشرك إلى دين الإسلام > وهذا 
يقتضي منه اعتقاد بطلان ماكان عليه والجراءة من قومه واعتقاد أهم کان دين باطل» 
قيفارق ديهم إلى الندين الحق: وهذا اک الموخنه يغطرية الى قطدرة الله لها 


قال ابن زيد في قوله: لإفطرت الله الى فَطَرَآَلئَاسَ عَلَيَا 4قال: الإسلام: مُذ خلقهم الله 


من آدم جميعا ؛ يترون بسذلك, وقسر ا( وداد رك ينبن ءام ين ظهُورهة يتم 


اشد هم عل أده نيم تينك قالوب شَّهِدََ4 قال: فب ذا قول الله: لا نالاس أ 


: ك 


وَاجِدَة فبعت الله التب ليحن #بعد"!" أء وعن مجاهد لفِطَرَ تأنه 4 قال الإسلام») ايده 


وفي المقابل خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام يطلب الدين ويتبعه كما ورد في 
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البخاري من حديث سَالِمُ بن عَبْدٍ اللَّهء وَلاً أعْلَمُه إلا تَحَدَّتَ يَدعنْابن 143 ان ول 


بْنَ عَمْرو بن تُقَدْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَأم يَسْألُ عَن الدَّينء وَبَنْبَحْهُء َلَقِي عَالِما مِنَ الود 
فَسَأْلَهُ عن ديهم > ققال: إِنِي لَعَلّي أن أُدِينَ دِيتَكُمْ. فَأَخْيرْتيء فَمَالَ: لآ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا 

کی الخويتصيبك ون ف الله قال د ها اف ا ون عه الله وا أخينل من 
كتنب ا ا ا و ی طف فبيك د ی عى و قال من غ إلا أن کو 
حَنيقًاء قال رَنْدٌ: وَمَا الحَنِيف؟ قال: دين إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْنْ يَيُودِناء وَل تصْرانِيًاء وَلِاَيَحْبْدُ 
e 1‏ ى فَدَكَرَمِئْلَهُ فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَمّى 
تَأَحُدَ بِتَصِيبِكَ مِن لَعْنَةٍ اللّهِء قال: مَا أَفِ رلا مِنْ لَحَْةِ الله ولا أخمل مِن لَعْنَة اللَّهِ وَلاً 
من عَضَبَة شا ادا وأنى ألشعطية فل تذلي على عرو قال نا عة إلا أَنْ يَكُونَ 
حَنِيمَاء قَالَ وَمَا الحَنِيِفُ؟ قال: دين إِبْرَاهيم لَمْ يَكُنْ مَمُودِيًا ولا تَصْرَانِيًاء ولا يَحْبْدُ إلا 
الله فَلَمَا رى رَنِدٌ قَوْلَهُمْ في إِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلآمْ خَرَيَ» فَلَمَا بَرَرَرَهَعَ يَدَيْهِ فَمَالَاللّهُمَ 


إِنى أشي أَنَى على دين ِبْرَاهِيم) !“ا 


: 8 


8 


1 


5 


"أ رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۸۳۸۰ 
ل" رواه الطبري ۹۷/۲۰ 

1 نفس المصدر 

“ا رواه البخاري برقم ۲۸۲۷ 
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9 الكواث 0 2 


وفيه دلالهواضحة على أن البراءة من الأقوام الذين لم نينا بيهم تحتاج إلى علم 
بحالهم ومعرفة دينهم وواقع أمرهم لذلك خرج زيد إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه. 


ومن المعلوم أن الكفر والإسلام ليس وصف لازم للديار والأقوام عهر مرور الزمان 
وتعاقب الأجيال واختلاف أحوالهاء فقد تكون الدار والقوم مسلمين ثم يصيروا إلى 
الكفر والشرك ويقع العكس كذلك» أما حدٌ الإسلام فهو ثابت لا يتغير بتغيير الزمان 
والأقوام إذ هو دعوة جميع الأنبياء وركثه الجراءة من المشركين سواءً أكانوا أقواما أو 
أفرادا آم العالم كلهء ويجب على المسلم أن يحقق البراءة من المشركين جميعهم» فإذا 
أسلم جمهورهم أو دورهم لم يحقق الإسلام الذي ركنه البراءة من المشركين ... ونحن لا 
نقول أن تكفير الشعوب والأقوام هو ثابت في حد الإسلام لا يتغير؟ كيف والأقوام 
تتغير وتتبدلء ولكنا نقول أنَّ الثابت هو البراءة من المشركين فإن كان المشركون هم 
الأقوام فيجب عليه أن يكفرهم ليحقق ركن الإسلام الذي هو البراءة من المشركين, 
كما كان أقوام الرسل الذين بُعثوا فههم كفاراً فكمّرهم الرسل وتجرؤا منهم. قال 
البقاعي:" فإنه لم يأت نمي إلا بتكفير المشركين, كما أشار إلى ذلك 4 بقوله: (الأنبياء 


أولاد علاتء أمباتهم شتی ودینهم واحد»!". 


لذلك كان المسلم من الصحابة رضوان الله علهم خارٌٌ من دينه الباطل مفارق 
لملته ونحلته محقق البراءة من قومه وعشيرته. إذ لا يتم الدخول في دين الإسلام حقى 
ارك مِلَهٌ الشرك بمفاصلة المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله. 
ولقد استدار الزمان كهيئته قبل بعثة النمي ظلِهِ. فخرج الناس من دين الله أفواجا كما 


أخبدر بذلك النمي َء عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله 4 0 إا جَاءَ صر الله وَألْفتَحُ 


وَرَأَيْتَ لاس يَدَخْلُو فى دين آله أفوَاجا # [الصر:"]ء فقال رسول الله 45: 
(ليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!!. فعمّ الكفر والشرك بين الأنام في هذا 
الزمان وذلك بانسلاخ المجتمعات من الإسلام ودخولها في دين جديد ‏ دين الديمقراطية ‏ 
فكان تحقيق الإسلام في هذا الزمان كأوله. يتم بمفاصلة هذه الجاهلية والبراءة من 
أهلهاء والذي يسمي الجاهلية العصرية إسلاما والجاهليين المشركين بالمسلمين فهذا 
لا يعرف كفراً من إسلام وهو من جملة الجاهليينء ومن سكى المشرك مسلماً فقد 
سى الشرك إسلاماً وهو لا يعرف الكفر من الإسلام» وحكى أبو الحسين الملطي 


''] نظم الدرر 7177/7 
"ا رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
۳۷ 


الكواشف الج 


الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعغى ذَلِك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَضرَة 
وَجَمِيع أهل الْقبْلّة لا اختلاف بَينهم أن من شك في كَافِر فَمُْوَ كَافِر لأن الشاك في الكفر 
لا إيمان لَه لِآنَهُ لايعرف كفرا من إيمَان فَلَيْسَ بَين الأمة كلها الْمُعْتَلّة من دونهم 
خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر"1١!,‏ لا كمايدعيه الجهمية أن الجهل عذر مُبِرّر بل هو 
كفرّمقرر. 

والخلاصة: أن الإسلام لا ينعقد اليوم إلا بالبراءة من هذه الأقوام والشعوب وتكفيرهاء 
كما انعقد به في أول الزمان ببعثة الأنبياء إلى الأقوام المشركة بالله تعالى, ولا يكون 
المرء على ملة إبراهيم إلا إذا اعتقد في قومه بمثل ما قال إبراهيم عليه السلام كما في 
قول 4ال قن الك لكو أو خا ق رهب ودن محرد قارا لقويية إن را 


3 2 


۶ چ 4 ص ا ۶ اھ جو اغ ن اه قور ر 4 عرص و عا عد عا ع 
منكم وَمِمَا تبون مِن دون اللَّهِ كفرنًا بكر وَبَدَا بيا وَبيتكم العَدَاوَة والبغضاءُ أَبَدا حَىَْ 


و اق 


منوا بالل وَحدەر 14 الممتحنة .]٤‏ 


en 
ما‎ 


الشسبهة الأولى: قالوا: الأقوام الذين بث فيهم الأنبياء كانوا كفارا أصليين. أمسا 
قومنسا يشسغدون أن لا إل إلا اللهوآأن محخمسدا رسول الله ويقيمسون الشسسعائر 
وينتسبون إلى الإسلام فكيف ألحقت هؤلاء بهؤلاء؟ 

نقول أنَّ العجرة بالحقائق وليس بالأسماء والدعاوىء والشرك والكفر والجاهلية 
وصف قد ورد في الشرع حده فكل من تلبس به كان مشركا جاهلياً ولو سهى نفسه 
مسلما حنيفاًء ألا ترى أن مشركي قريش كانوا يزعمون أهم على ملة إبراهيم وهم أسعد 
الناس به. وكذا المود والنصارى الذين كانوا يزعمون أهم أبناء الله وأحباؤه وأمم 
المسلمون الناجونء فجاء النص بتكذيب هؤلاء وهؤلاء كما في قوله تعالى: فا ما كانَ 
رهيم يجوديًا وا زایا وکن كارت حَبِيقًا مُسَلِمَا وَمَا گن من الْمُفْرِكِنَ () إن اول 
الاس بترَهِيم لذن أتَبَعُوهُ وَهَدًا آليُّ وألذيت ءَامنُوا واه وَل آلْمُؤَيِيينَ 4 آل 
عمران1۸]» عن عامرء قال: «قالت الهود: إبراهيم على ديننا وقالت النصارى: هو على 


ديننا. فأنزل الله عز وجل: # مَاكانَّإِبَرَهِيمْجُودِيًا وَل ضرا #الآية» فأكنبهم الله. 


وأدحض حجتهم يعني: الود الذين ادّعوا أن إبراهيم مات بهودياء وعن الربيع مثله»)!". 


٤٠١/١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ ]'١ 
75١١ ل" رواه الطبري برقم‎ 


۸ 


الكواشف الجلية .ب 


فنسبة الهود والنصارى وعْبّاد الأوثان أنفسهم إلى مله إبراهيم لم ي مح وي > ولا 
اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام»ء ويدل عليه قوله تعالى: ١‏ َير دين 5 E‏ 
َس م من فى أَلسّموَتِ والأضي طوَعًا وَكَرَها وليه يُرَجَعْوَ )[آل ع رن ى]ء قال 
البغوي" قَوْلُهُ عَرَّوَجَلَ:: ١‏ تقر دين اك ب غو 4» وَذَلِكَ أنَّ آهل الكتاب اخْتَلَفُوا 
فَادَعَى كل وَاحِدٍ أَنَهُ عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَاخْتَصّمُوا إِلَى رَسُولٍ الله ج 
فَقَصَى النَّميُ 4 بينم أن: «كلا الْمَربِقَيْنٍِ بَرِيِءٌ مِنْ دِينٍ إبراهيم عليه السلام» وأن دينه 
الإسلام» » فَعَضِبُوا وَقَالُوا: لا نَرْضَى بِقَضَائِكَ ولا تأحُدُ بِدِينِكَ فَأَنْرَكَ الله تَعَالَ: ١‏ أَفَغَيرَ 
ن لله يغور 4 قرأ أهل الْبَْرَةٍ وَحَفْصُ عَنْ عَاصِم يَبُكُونَ ا 


شع ده 


«إفأؤلتيك هم آلْفسِفُونَ 4. وَقَرَاً الآقرُونَ بالنّاءٍ لِقَوِْهِ تَمَالَ: لما اتيم 4 موَلَه 


أما الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ملّة الشرك واستدامته وعدم اجتناب 
الطاغوت وطاعتة :ولا السراءة من الم كن وتكفيرهة لا تير به السرء سلما فتكوة 
بذلك دعوى لا تصحح إسلامهم ولا يترتب علها أحكاءٌ في دين الله عزو جلء وهو 
انتسابٌ لا اعتبار له في الشرعء وأهله هم من أهل الشرك وملّة الكفر سواءً بسواءء قال 
ته ال :## فإن ابوا وَأَقَامُوا آلْصّلَوة وَدَاتَواً آآلرڪوة خو كم فى الدِين وَتْقَضِ لالت قوم 
يَعَلَمُونَ 0 الربيع فحن انس بن مالك# قإن تَابُوأ وَأَقَامُواآَلصَّلَوِة © يَفُول: 
(تَوَيَعيُمْ ْم خَلْعْ الأَوْمَانِ وَعِبادتا). وعَنْ مُقَاتِل بُنِ حَيَانَ قَوْلَّهُ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَرْك 
وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآَكَوًا الرَّكَاةَ لَمْ تَفُتُلَيُمْ وَكُْفّ عَنْهُمْ)؛ وَرُوِيَ عن الضَّحَاكِ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ 


الشرْكِ)1. 


'اتفسير البغوي ٤٠٥/١‏ 


('' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 
۳۹ 


وقال تعاڵ: 8 وَإِنْ لَعَفارٌلْمَنتَابَوَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلحَا نُمَّأَهْتَدَى 4[طه:١ه]‏ » قال شمر بن 
عَطِيَة: الِمَنْ تاب مِنَ الشَّرْكِء وَآَمَنَ بِمُحَمَدٍ #5 وَأَدَى الْمَرَائنِضَ ١‏ ثُمَآمْتدَى )قال: 


«للمَّنَّة)1, 


قد 


وقوله تعاىى:( فَِنْ حَآجُوكَ فل أسلَِتُوَجْهِيَ لِلَِّوَمَنِأتبََن وَل لذي ونو الكك ب واْأمِيحنَ 
ألم إن شلوا قد ِأحتدوا وإ ووا تما ليك ابلح أله صب يالوباد 4| ١‏ 
عمران .؟] .قال البغوي قَوْلة تعال:# فَإِنَ حَآجُوكَ #. أَيْ: خَاصَّمُوكَ يَامُحَمَّدُ في الدّينء 
وَذَلِكَ أَنَّ الود وَالنَصَارَى قالوا: ألسنا عَلَى مَا سَمَيْتَنَا بهِيَا محمد وانماالْمَُودِيَةُ 
وَالتََضْرَانِيَُ نَسَبٌء وَالدِينُ هُوَالإِسْلَامُ وَنَخْنْ عَلَيْهِ؟. فَمَالَ الله تَعَال:8 فَقلَأْسَلَبَتْ 
وهی لله € أي: انْقَدْتُ لله وَحْدَهُ بِقَلْمِي وَلِسَانِي وَجَمِيع جَوَارِجِيء وَِنَمَاخُصّ الوجه لأنه 
أكرم الجوارح للإنسان. وَفِيهِ اؤ فَإِذَا حَضَع وَجْمْهُ للشيء فقد حَضَع لَه جَمِيعْ 
جَوَارِحِه. وَقَالَ الْقَراء مَعْنَاهُ أَخْلَصْتُ عَمَلي لله وَمَنِأَتَبَعنِ # أَيْ: وَمَنِ اتَبَعَمي فأسلم 


کا اف ووا 8 َكل دين وتوأ لكب ومين # يَعْمي: الْعَرَب أَأَسْلَمْتُمْ 
لَفْظّْهُ اسْتِفهام وَمَعْنَاهُ أَهْرٌء أي: وأسلمواء كُمَا قال:ط فَمَل أَنْتُمْ مُنْتَمُونَ) (لمابدة ١٠ء‏ أي: 
انتمُواء #فَِنَأسلَمُوافَفَدِآهَدَوا 4. ففرا رول الله 5 هَذِهٍ اليه فَمَالَ أل الكتاب: 
أَسْلَمْنَاء فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا عبده ورسوله؟ قَمَالُوا: مَعاة الله [أَنْ يَكُونَ 
عزيز عليه السلام عبدا] وَقَالَ لِلتّصَارئ: أَتَشيَدُونَ أن عيمى كَلِمَةُ اللَّذِوَعَبْدَُهُ 
وول الوا معنا الله أن يكو خيش عجن فال الله ع وج ررك لافطا 
َلك ابل € أئ: تنلي ع الت اة لمن عَلَنِك الْهِدَايِكُ $ وال يالاد € الم 


E و ا‎ A 
. 2 يمن يؤمن ویمں 4 يوسن‎ 


ومن السنة عَنْ يز قال: أَخْبَرَنِي أبي عَنْ جَدِي قال: أَتَنِتُ وَسُولَ الله 4 فَمُلْتُ:يَا 
يَسُولَ الله وَاللَّهِمَااً 
الأغرى أَنْ لا آتِيَكَء ولا آنِي دِيتَكَ, واي قذ جِئْتُ المرألا عل شَيْئ إلا مَاعَلّمَمي الله 


١ لا‎ 


دوع رس ر ده ± مچ ر ر SA‏ و اك 0 2 
تبتك حَمَى حلفت أكمرَ من عدد أولاء, وَضَرَبَ إخدى يديه على 


['' رواه الالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم 77 
("] تفسير البغوي )]77/١‏ 


اللَّه وَمَاآَيَهُ الْإِشلام؟ قال: أن فول أَسْلَمْتُ وجي لِلَّهِ وَتَخَلَيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلاةً وَثُؤْتيّ 
اليّكَاةَ وَكُلٌ مُسْلِمِ عَلَى مُسْلِمِ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانٍ لا يَقْبَلُ الله مِن مُشرك يُشْرِكُ 
بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلاء أو يُقَارق الْمُشُركينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ) الحديث!!. قال الطحاوي 
تعليقا على هذا الحديث :" وَكَانَ التَّخَلَّي هُوَتَرْكُ كُلَ الْأَدْيَانٍِ إِلَى الله تَبَتَ بِذَلِكَ أنَّ كُلَ 
من لم يََحَلَ ِا سِوى الإلام . لم بعلم ذلك دخْوله في الإشلام"”” 


فقومنا قد توارثوا الكفر أبا عن جد عبر عقود متوالية»ء وهم كفار أصليون في ديانة 
وضعية ونحلة كفرية ولو زعموا أنهم مسلمون» قال ابن قدامة وَأَمََا مَنْ حَدَتَ بَعْدَ 
الرَدَّةِء فهو مَحْكُومٌ بكفره. لِأنَهُ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَيَجُورُ اش تزقافة؛ لِأنَهُ لَيْسَ 
بِمُرمَدّء نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ"", والديار اليوم قد مر علها عقود متوالية منذ أن غزاها 
الكفار وعلاها قانون الغرب» والناس اليوم في انسلاخ من الدين وانصهار في الكفر 
المبين» حتى أنك لا تفرق بين شوارع سوسة وباريس» وشوارع الرباط ومدريدء ولا يزال 
طواغيت العلم يُصِجّحون إسلام هذه الأقوام ويسمونهم المسلمين فحسبنا الله ونعم 
اوكا 
الشسبغة الثانيسة: قالوا أن الذي لم نسر منسه كفسرا أو نتحقسق مسن إسلامه يقينسا في 
ديار الكنر هو عندنا مجغول الحال. وإن أجرينا عليه الكفسر ظاهرا فهو بدلالسة 
التبعيية للسدار. ونحسن لم نصسل إلى السيقين ني كفسر مجول الحسال ني هذه السديار 
فكفره عندنا ظني ولیس يقيني؟. 

نقول أنَّ التكفير والبراءة من المشركين من القضايا العقدية التي تُبنى على اليقين ولا 
يصلح فما الشك والظن والتخرصء لذلك قولهم أنَّ تكفير الشعوب ظضي قول باطل» 


وهذه أوجه ف الاعتراض على هذه الدعوى: 


ا" رواه أحمد برقم ۲۰۰۳۷ 
'"١‏ شرح معاني الآثار ٠٠١/۳‏ 
('' المغفي 17/94, وجاء في مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى - (ج ١‏ / ص ؟١1)‏ "وأما من لم يدخل في دين 
الإسلام بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره كعبدة الأوثان اليوم فهذا حكمه حكم الكافر الأصلي لأنا نقول 
أن الأصل الإسلام والكفر طاريءء بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك بالله هم كآبائهم كما 
دل عليه الحديث الصحيح "فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" فإذا كان دين آبائهم الشرك بالله فنشأ هؤلاء 
عليه واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طاريء بل نقول هم كالكفار الأصليين". 

3 


# منها أن الظن هو الشك والتدردد في هذا الباب وليس من مآخذ مسائل العقيدة-وان 
كان قد تثبت به الأحكام الفقبية العملية -إذ في باب العقائد وأسماء الدين الشك 
لطن فان ولا يمع الان ايان وا وا 


##ومنها أت صاحب هذه المقالة هوشاك ومدردد في كفر هذه الأقوام والشعوب» حيث 
أنه جعل كفرها ظمي ولا ينعقد التكفهر واليراءة إلا باليقين والجزم ويرتفع بالظن 
والشك. 


# ومنها جعل دليل كفر الشعوب التبعية وهي دلالة ظنية رتّبوا علا الكفر الظني» ثم 
يُقدّمون علها الدلالة الأقوى كالشعائر التعبدية حين التعارض على تأصيلهم في ترتيب 
الدلالات في الحكم على الأعيان» وهذا تأصيل فاسد سيأتي بيان أوجه فساده. 


# ومنها أهم يُسمون الأعيان في الأقوام مجهولي الحال ممن لم يثبت عندهم كفره أو 
إسلامه. وهذا عين الشك والقردد في الحكم على الأعيان حيث أن جملة الأقوام عندهم 
مجهولي الحال والحكم. 

والخلاصة: أنَّ تأصيلهم كالتالي: بعد تقرير وجود الأقلية المستخفية بالإيمان في ديار 
الكفر تولد عندهم الشك في التكفير بالعموم فعدلوا إلى التكفير الظني. فظبر عندهم 
مجهول الحالء ثم صاروا إلى تقديم الدلالة الأقوى عندهم كالشعائر التعبدية على 
دلالة التبعية وأسلمة أهلهاء وهذا يؤدي حتماً على تصحيح إسلام الأقوام حيث أن 
مجبول الحال قطعا ينطق بالشهادتين وهي دلالة نصيةء وسيّلزم صاحب هذه الأصول 
بأسلمة مجهول الحال إما بالشعيرة أو بالنص ‏ الشهادتين ‏ كونها تُقدم على دلالة 
التبعية, حي ث أن الناس في هذه الديار يشهدون لأنفسهم بالإسلام وينطقون 
بالشهادتين ويرددونها مع المؤذنين وفي المسيرات والملتقيات »فلا يجد بُداً للناظر على 
هذه الأصول الفاسدة من الحكم بالدلالة النصية وتقديمها على الدلالة الظنية فيصير 
إلى أسلمة الشعوب والأقوام» ونحن بحول الله وقوته سنهدم هذه الأصول والمقدمات 
الفاسدة بمقدمات مبنية على كتاب الله وسنة رسوله #5 قال تعالى: بل تقذف باحق 


ره صور عرد دقو داضم و ر فز 
على البَطل فيَدْمَغْهَء فإذا هوّ رَاهِق #[الأنبياء10]. 


<۲ 


المقدمة الأولى: 

لقد جاءت النصوص بذم الكفار باتباعهيم الظن في هذا الباب كقوله تعالى: وما ي 
E‏ إن لظن لا يغ يِن كلق هيما إن آله عَلمُ يما يَفْعَلُونَ #ايوزس*]؛ قال 
السمعاني:" الفلّن: حَانَّة بين الشّك وَالْيَقِين. وَقَوله: طن لطن لا يُعنى مِنَ آل سيا شيا 4 


مَعْنَاهُ إن الظَّن لا يقوم مقّام احق بحَال"'. 


وق تف الة لاإ يرن إلا الطنّ وما تهون الأحفين ولق E‏ 
ال سنجم:؟]. وق ال تعال: ١‏ إن يَتَبعُونَ إلا لطن وَِنَ آلظَنّ لا يُعنى مِنَ ات سَيِا 
#النجم0؟]ءقال البغوي:" وَالْحَقُ بِمَعْت الْعِلْم أَيْ لا يَقُومُ الظَّن مَقَامَ الْعِلْم"". 
وجاء وصف المؤمنين بعدم الريب والشك كما في قوله: ١‏ إِنَّمَا منوت الَّدِينَ ءَامَنُوا 
باه وَرَسُولِهِ- ثُمّ لَمَ يَرَتَابُوأْ 4[الحجرات »]٠١‏ قال السمعاني:" أي: صدقوا ولم يشكوا"". 
وعن أبي هريرة أن النمي #5 قال له:«اذْهَبْ بتغلي هَاتَيْنء قَمَنْ لّقيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
الْحَائِطَ يَشْبَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْنَيْقِنَا بها قَلْبُهُ فَبَضُرْهُ بِالْجَنّة04. 
والظن هو قرين الشك في هذا الباب وليس هناك في دين الله تكفير ظغي فلا يجتمع 
التكفير والظن ولا يقوم التكفير إلا على القطع واليقين والجزم» والنّاس إِمَّا كافرٌ قطمًا 
أو مؤمنٌ بالله قطعاء قال تعالى:ل١ا‏ هو الى حلَقکڙ فَِدَوٌرَ ڪَافر وين گر ميرب وَآلَهُيمَا 
تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4[التغابن۲]. 
المقدمة الثانية: 
إنَّ أسماء الدين تجري على ظاهر الناس أما الباطن فليس محل للأسماء والأحكام في 
الدنياء ولم نؤمر بالتنقيب على بواطن الناس» ولو أمرنا بذلك لكان من التكليف بما لا 
باق إة ال اظن سيل الع ا اا ون كياافي ق تحال ون كن الا 


٠۸۳/۲ تفسير السمعاني‎ !'١ 
٠٠١/٤ "ا تفسير البغوي‎ 
٠٠/٠ تفسير السمعاني‎ ''( 
۲۱ اك رواه مسلم من حديث طويل برقم‎ 
<۳ 


4[الطارق»]. قال الطبري:" يوم تُخْتَبَرْ سرائر العباد» فيظهر منها يومئذ ما كان في الدنيا 
مستخفيًا عن أعين العباد من الفرائض التي كان الله ألزمه إياهاء وكلّفه العمل ب" 

والحاصل أن خفاء الباطن غير معتبر حال ظهور الظاهر ولا يؤثر فيه ولا يورث ظنا 
ولا يُغيير اسما إلا بظهوره في صبح ظاهرا تتعلق به الأسماء والأحكام. لذلك وجود 
مسلمين مستخفين بين أقوام كافرين لا يستوجب الظن في الحكم على عموم القوم» 
حيث أن الباطن المستخفي به صاحبه ليس محلا للحكم ولا يؤثر في الظاهر المعتهر في 
الحكم على القوم» والدليل أن المنافقين كانوا قلة في المجتمع المسلم مستخفين 
بكفرهم يجري علمم ظاهر الإسلام الذي هو ظاهر القوم» فباطن كفرهم لا يؤثر في 
محل الحكم الذي هو الظاهر ‏ حتى بعد أن علم به النہي ي بطريق الوحي ‏ مالم يظهر 
على ألستتهم أو جوارحهم كقوله تعاى: ل حلفوت بالل مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كلِمَة الكفر 
وَكَفَرُوأ بَعْدَ إسَلَمِغِرَ وَهَمُوأ يما ل يلوأ [التوة؛ء۷ء وآية الاسهزاء: ولون سَاَلْمَهُرَ 
لقو إِنَّمَا ڪا وض ولعب فل باه ءايه وَرَسُوإ كُشْرْ سروت (2) ل 


i 
ع‎ 


تععَذرُوأ قد کرم بعد يميک إن نَحَفُ عن طَآفَوِ يكم تعدب طايه باهم ڪاو 

مريت )[التوبة٠٠]»‏ وغيرهاء فهل يقول قائل في مثل صورة المنافقين في المجتمع 
ا ی ااا الخال مجحول لجال ت توخ وو الت فقن 
المستخفين بين القوم المسلمين وعدم التمايز؟ وهذا باطل لم يقل به أحدمن 
العلماءء بل النبي ي كان يحكم على الظاهر مع علمه بالباطن الذي نزل به الوحي لعدم 
تعلق الأسماء والأكام به قي النذتياء وفية دلالة تضية على ما تنم تقريرة قي هذه 
المقدمنةء إذا الأقلينة المخالفة لتدين القوم الستخفية ديا لبا أحكام القوم مالم 


چ ل ا ل 


ا ا 000 


مَاهُم يكم 4 يَقُوله للْمُؤْينين: ماهم مِنْكُم في بَاطن أمرهم إِلَمَا يظهرون لكم الإيمان 


٠١۸/۲٤ تفسير الطبري‎ "١ 


4 


وَلَيْسنَ في قلوبهم ١‏ ولا نِّم 4 يَعْمي من الْمُشركين في ظاهر أمرهم؛ لأهم يظهرون لكم 
الإيمانء ويسّرون مَعہم الشزك"'. 


وحكم الأعيان إسلاما بين القوم المسلمين وكفرا بين القوم الكافرين. هوحكم 
قطعي في إسلام الأعيان في هذه الأقوام أوكفرهاء وهو حكم على الظاهر فظاهرهم 
الإسلام أوالكفريقيناً أما الباطن فليس محل للحكم لا ظناً ولا قطعاً حال خفائه.... 
أي الحكم القطعي بالكفر في دار الكفر هو حكم على الظاهر بغير اعتبار للباطن» وبهذا 
جاءت النصوص الشرعيةء فتكفيرنا لمن لم يظهر الإسلام اليوم ليس تكفيرا ظنيا 
وليس لاحتمال فعله الكفرء بل تكفيرنا له لأننا لم نعاين منه إسلاما وهذا قطعي» 
وحينئذ نفي الإسلام منه ظاهرا هو نفي قطعي., لأن الأصل في الصفات المكتسبة العدم 
والإسلام من الصفات المكتسبة ولا يُرى في هذه المجتمعات بل عكسه وضده وناقضه 
هو المنتشر والحاكم والمبيمن. 
المقدمة الثالفة: 

مجهول الحال بهذا التنزيل العصري الذي أحدثته الطائفة التجبيلية لم يعرفه 
السلف ولا يوجد إلا في أذهان المعاصرينء وان كان الفقهاء ذكروا فروع معدودة ينطبق 
علها اسم مجبول الحالء كاللقيط والميت والمجنون ولم يعتبروه مجبول الحال إلا في 
هذه الفروعء وهي التي يتعذر فما معرفة نسبة اللقيط لجهل الأبوان وعدم إعرابه عن 
دينه وكذا المجنون والميت الذي لا تظهر عليه علامات الإسلام أو الكفرء فهؤلاء تبع 
للدار التي وجدوا فها ... قال ابن رجب الحنبلي" :" وَمِمْما: لَوْوْجِدَ في دار الْإِسْلام مَيَتُ 
مَجْيُولُ الدّين فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلامَة السَلَام ولا الْكُفْرٍ أو تَمَارَضَّ فيه عَلامَة السَلَام 
والكفرسبل عليه كدن علبة فرق كان ع ارا فين الأمتكاب من فال تسل 
عَلَيْهِ وَالْمَنْصّوصٌُ عَنْ أَخمّد أنه لا يُصَلَ عَلَيْهِ وَيْدْفَنُ وَهَذَا يَنْجِعُ إلى تَعَارْضٍ الْأَصْلٍ 
والظّاهرإذ الآ صل في ذَارٍالإشلام الْإِسْلَامُ وَالظَّاهِرُ في هَذا الْكُفْرُْ وَلَوْكَانَ الْمَبَثُ في 
دار الْكُفْرٍ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْإسْلام صلِيَ عَلَيْهِ وَالا قلا نص عَلَيْهِ أَحمَّدُ في رِوَايَةٍ 
عَلِيَ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذَا ت زجي ِلظَّاهِرٍ عَلَى الْأَصْلِ هَاهُنَا كُمَارَجَحَهُ في الصُورة الْأُولَى وَلّمْ 
برخ الْأَصْحَابٌ هتا الْأَصْل گم ا رخ وة تم ؛ لأ هذا الْأَصْل قد عَايَضَهٌ أصل آخَْوَمُوَ 
أن الَْصْلَ في كُلّ مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة"". 


11 تفسير ابن أبي زمنين 777/6 
"ا القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 


ل 


أما من كان من قوم ينتسب إليهم فهو معلوم الحال لأنه من قوم حالهم معلوم» ولم 
يقل أحد من العلماء أن من لم يظهر منه كفر بين قوم كفار يسمى مجهول حال !!» كما 
لم يقل أحد منهم أن من لم يظهر منه إسلام بين قوم مسلمين يسمى مجهول حال. وإلا 
لصار أكثمر الناس يصدق علمم باصطلاح العصريين مجبول الحال قديما وحديثا ... 
وا لمات ينه الاح قا دا الجبالة فى أا الى الذي عسل جنا فياه کر 
لعده رة الكافر فق المملم ف :عموم الديان. 

ومنهج القرآن والسنة هو نسبة العين إلى القوم إلا من أظهرت المخالفة لقومهاء 
فالله تعالى كمّر الأقوام الظالمة المكذبة واستثنى أتباع الرسل لمخالفتهم ما عليه 
فوههم كقوله: وال الین آنک کر ہن قم لر شط وان :اتن بم 
عمو ب ار صَلِحًا مسل نره قَانُوا نيما أل به مُؤْيِئُوتَ #الاعمرفه]: وفيه 
إظبار المخالفة للقوم المشركين وكذلك قوله: (ِوَجَاءَ مِنَأَقَصًا أَلّمَدِيكة رَجل يش 
يقَوْ ِنَبِعُوا آلْمُرَسَلِتَ (2) تيعو من لاسرأ جر وهم مُمَعَدُونَ #اياسين!!] وقوله تعالى: 


ر کو صل 


© إا كات من قَوَ كفِرينَ #[النمل۲٤].‏ وقال تعالى: ١‏ يتأ الین ءامنوأ لا تَكَخِد وأ الود 


ص 


0 ك‎ 75 2 OTS E 5 E 
وَالنصبرئ اولِيّاءَ اا د رم منکم انه مِم إن اله لا يَهَدِى الْقَوْمَ‎ 
.]0٠ةدئاملا1# آلظلمين‎ 


وجاء في السنة نسبة العين إلى القوم في مواضع: 
# عَنِ ابن عَبَاسٍء عَن اللَّمي 85( لَقِيَ ركبا بِالرَوْمَاءٍء فَقَالَ: «مَن الْقَوْمُ؟» قالوا: 
الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا:ِمَنْ أَنت؟ قال: «رَسُولُ الله». فَرَقَعَت إِلَيْهِ اهَرَاةٌ صَبيًاء فَقَالَتْ: 
أَلِمَدَا حَدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْء وَلَكِ أَجْنْ)!"!, ووجه الدلالة أن النمي ي لقي ركباً فسألهم من 
القوم؟ فلما انتسبوا إلى القوم المسلمين ألحقهم بهم 
# وعَن الصَّغْب بُن جَثَامَةَ تإفه. قَالَ: م مَوَبِي المي 5 بِالأَبْوَاءِء أ بِوَدَانَ وَسيِلَ عَنْ 
أَهْلٍ الدّارِ يبَيَكُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ» فَيْصَّابُ مِنْ نِسَاءِهمْ وَذَرارتِِمْ قَالَ: «هُمْ مِْهُمْ»!". 


أ رواه مسلم برقم 64.9 
1 رواه البخاري برقم ۲۰۱۲ ورواه مسلم ۱۷٤١‏ 


ا 


دسح ر لوده م - ه OTT‏ م e‏ ا و ع نا شاه ها لك 
8 وَذَكَرَ الحُمَيْدِيُ عَنْ سُفيَانَ بْنِ عُيَيْنَة: قال: حَدَتَني سُفَيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعر: 
5ه رسخ 2*7 هاه وك > ر 2 5 n‏ عت م 20 22م ت 5 َه 
«أنّ مَلَكَا أمرَآن يتخسف بقَرْيَكَء فقالَ:يَارَبٌء إن فما فلانًا الْعَابدَء قَأؤى الله إِلَيْه: أن 


ا ا و ا ليه 
به فَابُدَاًء فإتة لَمْ يَتَمَعَرْوَجْبْهُ فّ سَاعَة قَط)!". 


© وعن ابن مسعود مرفوعًا: (من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل به)!". 


فيُنسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفي بالإيمان إلا من 
أظهر المخالفةء وفي المقابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار اسلام إلههم ظاهراً 
ولو كان من المنافقين المستخفين بالكفر المظهرين للإيمان جُنَّةٌ إلا من أظهر مخالفة 
دين قومه: قال مد بن إسحاق:3 اد أفل الْيَمَامَة عن الإشلام عير تُمَامَةَ بن أكال: 
وَمَنٍ اتَبَمَهُ مِنْ قَوْمِهِء فَكَانَ مُقِيمَا بِالْيَمَامَة يَنَْاهُمْ عَنِ ابَبَاعِ مُسَيْلِمَةَ وَتَضْدِيقِه 
وَيَقُول: إِيّاكُمْ وَأَهْرَا مُظْلِمًا لا نور فيه وَإِنَّهُ لَشَقَاءٌ كَتَبَهُ الله عَرَوَجَلَ عَلَى مَنْ أَخَدَ به 
»لاء عَلَى مَنْ لَمْ خد به مِنْكُمْ يَا في حَنِيِقَةَ» فَلَمّا عَصَؤْ وَرأى أَنَعُمْ قذ افوا 

عَلَى اتَبَاع مُسَيْلَمَةَ عَرَمَ على مُفَارَقَهِمْء وَمَرَ الْعَلاء بْنُ الْحَضْرَمِيَوَمَنْ نَبِمَهُ عَلَى جَانِبٍ 
الْمَعَامَةء فَلَمَآبَلَعَهُ ذلك قال لأمتحَابه من الْمُسْلمين: إني وَاللّه ها أرى أن أقيم مع هَؤلاءٍ 
مَعَ مَاقَدْ أَحْدَثُواء وَإنَّ الله نَمَالَ لَضَاربْهُمْ ببَلِيّةِ لا يَقُومُونَ ا وَلا يَفْعْدُونَء وَمَانَرَى أَنْ 


9 


2 
ع ا 


َتَخَلَّفَ عَنْ هَؤلاءِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ وَقَدْ عَرَفْنًا الَّذِي يُرِيِدُونَء وَقَدْ مَرُوا قَرِيبَاء وَلا أَرَى إلا 
الخروج إِلْيهِمْء فَمَنْ أَرَادَ الخروج مِنْكُمْ فَليَخْر. فَخَرَجَ مُمِدًا لِلعلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِي وَمَعَهُ 
أ ابه من الْعُشلمين: فَكَانَ ذَلِنك قن قت في عض اد ع دُوَهُمْ جين بَلْقَبْمْ هدد بهي 


حَنِيفَة). 


وعليه فمنهج القرآن والسنة هو استصحاب الأصل في القوم حكماً على عموم الدار أما 


11 رواه ابو داود ۲۷۸۷ 
'"١‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص )١8‏ (١١)ء‏ وفي «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» (ص )۷١( )٠١8‏ 


١٣ج فتح الباري»‎ "١ 
7١7/١ ءا الاستيعاب في معرفة الاصحاب‎ 


<۷ 
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علمم» والعين تلحق بالقوم إلا من أظهر مخالفة القوم» ومن استخفى فإنه يجري عليه 
حكم القوم لحذم التميز ف غلم المكلقت لكوتة مخاظب بالظاهر. 


وهذا هو النظر الصحيح خلافا للمجادلين عن المشركين الذين يبغونها عوجاء حيث 
يجعلون أهل ديار الكفر مسلمين بالتوارث ثم يطلبون اليقين في كفر العين منهم!! أومن 
يحكمون بالشعائر على المشركين وأهل دار الكافرين» وهذه في ميزان العلم أعوج 
وأشنع لا تتخرج على أصل صحيح. إذ كيف بالشعيرة تصحح إسلام من لا أصل لهء أو 
تثبت إسلام قوم مشركين في العبادة والحاكمية والاتباع!! قال تعالى: ل قل هَل یھ 
بالأحْسَرِينَ اعلا ج الین صل سم فى ایو ادنيا وَهمْحْسَبُونَ اخسون صُنْعًا 3 

ولتي ك لين كفرُوأ ايت رهم وَلقآپه خبطت أعمَلهم فلا قم هم يوم أَلَقَيَمَة ونا 

4[الكمف١٠٠]‏ وقال تعالى:ط وقدمتا إل ما عَمِلُوا من عمل فَجَعَلسَهُ هَبَاء مور [الفرقان57]. 


وبالتالي الذين يؤسلمون مجهول الحال في ديار الكفر قد ضلوا ضلالاً مبيناًء حيث 
أهم يوسعون دائرة الجهالةء ويُحمّلُون مجهول الحال مالا يتحمل هذا الاصطلاح عند 
الفقهاء ويدخلون فيه الكثرة المشركة في هذا الزمان ثم يختلفون علا وغالباً ما تؤديهم 
أصولهم إلى أسلمتهاء فبؤلاء قد حادوا عن الجادة وانحرفوا عن الأصول الصحيحة: 
فإن الشرع لا يأتي بمثل هذه الجهالة الواسعة في الكثرة الكاثرة الموجودة في الديارء 
فأسماء الناس وأحكامهم من أظهر مسائل الدين» وفي حقيقة الأمر أن هذا المجهول لا 
وجود له إلا في أذهان هؤلاء التائهين وهم أهل الجهل به. وهو من المخلفات والرواسب 
المي خلفها التأصيل الفاسد للديار» حيث أنهم نظروا نظراً مجرداً في الأعيان دون 
الأقوام فهم بين معلوم حاله تبين لهم حكمه وبين مجبول حال اختلفوا فيه. 
وبالضرورة . على هذا النظر . يكون الانحراف أكبر مما يبدو أول وهلة. 


وأما من نظر إلى القوم ابتداءً فيؤصَلٌ حكمهم لا يرد عليه مجهول الحالء إذ حاله من 
حال قومه فهو معلوم الحال في الصورتين» ‏ أي من وافق القوم ظاهرا فهو معلوم الحال 
ومن خالف القوم ظاهرا فهو معلوم الحال _وأما من عكس القضية ونظر في الأعيان 
ابتداءً نظراً مجردا فهذا سوف يَرِدُ على أصله مسائل لا يجد لها جوابا في الشرع لعدم 
وقوعها في صحيح النظرء فحينئذ تنحرف به المقدمات إلى أحكام باطلة فيحكم فما 
بالأهواء ويخبط فما خبط عشواء والله المستعان. 


<A 


المفد مة المرابيعه: 


أمافي قولهم أنّ الأفراد في الأقوام كفاربدلالة التبعية وهي دلالة ظنية ويخرّجونها 
على كلام الفقباء في مجبول الحال الذي مأخذه الإلحاق والتبعية في صورمعينة. 
فنقول أن هذا قياس فاسد الاعتبارء لأن تخرّبج الفقباء لمجبول الحال على التبعية للقوم 
لأنه ليس من القوم أنفسهم., وهذا يجعلهم يُبَالغون في الاحتياط وتغليب حكم الإسلام 
والمسألة كلها مبناها القياس عندهم لعدم وجود دلالة ظاهرة أونصية قال ابن قدامة: فَصْلٌ: 
وَإنْ وُجِدَ مَيَتٌ فَلَمْ يُْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ آَم گافِرء نْظِرَ إل الْعَلَامَاتِء مِنْ الْخِنَانِء وَاليََابٍء وَالْخِضَّابٍء 
إن لم ُن عليه علامة وان في دار الإ لام غيل وص لي علي إن گان في دار الْكُفْرء َم 
يُعَسَّلْء وَلَمْ يُصَلَ عَلَيه. نص عَلَيْهِ أَخْمَدُ؛ لأَنَّ الْأَصْل أَنَّ مَنْ گانَ في دَارِء فَمُوَمِنْ أَهْلِهَاء يَنْيْتُ لَهُ 
حُْكْمُيُمْ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خلافه دلي" فالأصل المستصحب عند الفقهاء أن من كان في دار فهو 
من أهلبا إلا أن يثبت خلاف هذا الأصل بدلالة ظاهرة أو نصية معتبرةء فإن ثبتت الدلالة عمل بها 
ولا يلتفت لغيرها ولا تغليب لأحد الطرفينء ولا تقوى الأصول كاستصحاب حكم الدار أو ما ورد في 
حديث عَائِنٍ بْنِ عَمْرِو الْمُرَتِيّ » عَنِ التي 45ء قال: (الإِضْلام يَعْلُو ولا يُْلَى)" أو الْأَصْل في كُلّ 
مَوُلُودِ أنه يُولَدُ عَلّى الْفِطُّرَة وغيرها على مدافعة الدلالات المعتبرة. 

ونحن نكفر الشعوب بدلالة نصية قطعية لا بدلالة التبعية. حيث أن الشعوب هي 
الحاكمة اليوم وقد دخلت في دين الديمقراطية عن بكرة أبها_إلا من رحم الله وجميع 
الأفراد في هذه الدور هي داخلة في دين الوطنية ولها انتماء وطضي وبطاقات لهذا 
الانتساب وهي الجنسية والمواطنة وهو كفر عيخي مجرد يقيغي لجميع الأفراد. وحيث 
أنه لا يخلو أحد إلا وهو مواطن له حقوق وعليه واجبات المواطنة ... وهذا تفزلا والا إذا 
خمرت صروح الكفر والشرك وعبادة غير الله وطاعة المشرعين وتحكيم شريعة 
المبدلين بين الأقوام من غير نكهر ولا تكفير جرى الكفر على أعيانهم إلا من أظهر 
خلاف ما عليه القومء وهذا تكفير قطعي لا ظمي والدليل أن الصحابة كفروا الأرض إلا 
مكة والمدينة والطائف بعد وفاة النبي #5 لما ظهر فيها عبادة غير الله أو الامتناع عن 
شريعة من شرائع الله» فلا يقول قائل أن الصحابة كفروا هذه الأقوام ظناً؟ حيث أن 
الصحابة قاتلوا هذه الأقوام قتال أهل الردةء وتنزيل الأحكام يرفع احتمال الظنية حيث 
أن إجراؤها لا يقوم إلا على القطع واليقين فتأملوا هذا فإنه ناسف لأصول جماعة 
الظن والتخمين. 


''! المغني ۲/. ٤.‏ 
" رواه البخاري معلقاً 4۳/۲ ورواه الدارقطني برقم ٠٠۲۰‏ 


۹ 


مسألة: شبهة قبول دعوى جهل حال هؤلاء الأقوام في هذا الزمان؟ 
فنقول: أن هذه الدعوى غير متصورة في القوم الذين نشا بيهم لأنه لا يُتتصور الجهل 
بحالهم بحكم النشأة والاختلاط كما سبق معناء والدليل أن دعوة الأنبياء هي البراءة من 


أقوامهم المكذبين خاصة كما في قوله تعالى: 4 قد كانت کہ و حَسَكَةُ فى راهيم 
وَآلَذِينَ معد ِد قَالُوأ لِقَوَمِبِمٌ إنا ا يىك وَمِمّا تعَبُذُونَ من دون اله كفرَنًا بكر وَبَدَا بیتتا 
وَبَِدَكُمْ الْعَدَوَة وَالبغضاء أَبَدّا حت تَوَمِنُوأ باللّهِ وَحَدَهْدَ 4 [الممتحنة؛]. وقوله تعالى  :‏ قال رَتِ 


کک ا عضر ا ا و چ ا س لد كيت رج ا ب 
إن قوی کد بون (2) فافتح بينى وَبَيْتهُمَ فتحًا وَيى وم م مِنَ الْمَؤْمِيِينَ #وغير امن 


الآيات. 


فهذا القدرلا يعذر فيه أحدلا بجهالة حال ولا بجهالة حكم» أما باق الأقوام فهو 
موقوف على العلم بحالها عبر الطرق المعروفة كما سبق ذكرهء وإن كان حالها قد بلغ 
م اا والسواكر عد الان ولا جى عن مو اة افر انديع 0با نفل 
هذه الأمصنان الي رة فب وسال :الفواضال أا اهار حى نان العالم فة 
اواك وة كه تب دعو حال الخال بل قن ية ای هاف دة 
الأمر إلا مُجادل عن المشركين أو مُعرض عن دين رب العالمين. 


آماقولهم ننظر في قول كل متكلم سواء يحكم بالإسلام أو الكفر أو له تفصيل ... 
فنقول أنَّ الذي يحكم بالإسلام أو الكفر أو له في قوله تفصيل فهذا خرج بحكمه على 
اواد من حفر ااا فاتدى حال تة جال الال هال مه ةا ا هو 
المتوقف في باق الأقوام للجهالة بالحال موقوف قولة على البيان والتعريف» فيقول لا 
أعرف حالهم حتى أحكم علهم وهذه هي صورة الغزاعء أما باق المتكلمين فخارجين عن 
محل الفزاع لأن لهم أحكام والحكم عن الشيء فرع عن تصوره ومن تصور واقع الناس 
وحكم بحكم يخالف الحق فهذا جاهل بحقيقة الإسلام لأن من عرف الإسلام بحده 
عرف أن الأقوام ليست في دين الإسلام بل هي في غيره. 


حد البراءة من المشركين 


الشبهة الأولى: 
قالوا في تحديد القدر الذي يصح به تكفير المشركين ويكون من أتى به محققا لهذا 
الأصل ما يلي: هو الذي يقول أنَّ تكفير المشركين من أصل الدين ‏ حد الإسلام ‏ ويكفر 
المتوقف في تكفير المشركين. فخرج بذلك من يقول: لا يضر مع قول لا إله إلا الله 
شيء أو من يقول في الشرك والمسائل الظاهرة الفعل كفر لكن الفاعل لا يكفر حتى 
إقامة الحجة» فمن سلم من هذا فقد سلم له الأصل؟ 

نقول: أنَّ هذا التقرير تحجيم لأصل تكفير المشركين دون دليل من كتاب الله أو 
سنة رسول الله #5 فقد حصر المتوقف في مسائل ذهنية خالفت فما الجيمية, ولا 
شك أن من قال لا يضر مع الشهادة شيء ولا يُكفّر فاعل الشركء إنما أَصّلَ لذلك لدراً 
الكفر عن الأقوام وبعض الأعلام» فمن لم يُكمّر هذه الأقوام منعه من التتزيل التأصيل 
الفاسد ومن صح له أصله لم يخطئ تنزيله للتلازم بينهما... وكيف يكون عندكم محققاً 
لأصل تكفير المشركين من أسلم الأقوام في هذا الزمان» حيث أن من أطلق اسم 
الإسلام على عموم الأقوام قد أسلم جملة واسعة من المشركين وهي الأكثرية التي ليس 
بيننا خلاف في كفرهم كما قدمنا في الباب الأول» فكيف أخرجتم صاحب هذه الصورة 
من القدر الذي يصح به أصل تكفير المشركين؟: وإذا حققنا القول أن المشركين 
اليوم هم في هيئة أقوام وشعوب وضمن قرى وديارء فكيف يحقق أصل تكفير 
المشركين من أسلمها أو توقف فما مع العلم بحالها؟ء وهل يكون ممتثلاً لأمر الله 
بتكفير المشركين ‏ عيناً ونوعاً وجنسا وتغزيلاً على القرى والأقوام والديار كما هو صريح 
القرآن من أسلم بعضها؟ وهل يصح الأصل لمن حصره في اعتقاد كفر المشركين نوعاً 
أو جنساً دون تنزيل على واقع الناس؟ كيف والتنزيل هو الذي يتعلق به العمل من ولاء 
ويراء وهجرة وجهاد وغيرها من الأحكام المترتبة على الإيمان والكفرء وتعطيل التنزيل 


0١ 


بأصول فاسدة مؤداه إلى تعطيل العمل الذي هو ركن الإيمان» حقتى يصير الإيمان إلى 
حقائق ذهنية ومعارف نظرية دون ارق الخارج وعمل على الجوارح. 


والدليل على أن الجراءة من الأقوام الكافرة هو من أصول ملة إبراهيم ودعوة الرسل 
أجمعين: الآيات المفسرة لحقيقة التوحيد» فإذا كنتم لا تخالفون أن أصل الاستدلال 
على صفة الكفر بالطاغوت وأنَّ تكفير المشركين من أصل الدين - كما أصّل له الحازمي 
-هو آية الممتحنة المفتتحة بيراءة إبراهيم من قومه»ء فنقول لكم أنَّ الاستدلال على 
ركنية تكفير المشركين في الآية لا يقوم إلا بمنطوق تكفير إبراهيم عليه السلام لقومه 
والبراءة منهم» والمتقرر في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول قال في الاتقان " 
فَإِنَّ دُخُولَ صُورَةٍ السَبَبٍ قَطْعِيٌٍوَإِخْرَاجْهًا بِالَاجْتهَادٍ مَمْنُوعٌ كُمَاحَكَى الْإِجْمَاع عَلَيْهِ 
الْقَاضِي أَبُو بكر في التقريب ولا التفات إلى مَنْ شَّدَّ فَجَوَّرَ دَلِكَ"1". 

فكيف يكون المرء محققا لمنّة إبراهيم وركنها البراءة من المشركين إذ كان مؤسلما 
لقومه الذين هم أشد كفراً وشراً من عُبّاد الكواكب والنجوم والأصنام ... وان كنتم 
ممن يُكمّر هذه الأقوام المشركة أو أكثرهم فكيف تُخرجون تكفير الأقوام أو أكثرهم 
من تكفير المشركين وهل تكفير المشركين إلا تكفير الأقوام المشركة كمادلت عليه 


د ماي 


ت ضا آي الممتحتة: :قد کات لک اسوه NEKS‏ مَعَدَد إِذْ قالوأ لِقَوِيبِمَ إِنا 
روا ىكە وَهِمّا تعبدون مِن دون آله كرا بك وَبَدَا يتا وَبَيَكَكُمُ الكداؤة والبخطياء أا 
حت نَؤْمِئُوأ بالَّه وَحْدَه » بل والآيات الواردة في بيان ملة إبراهيم وحقيقة دعوة الرسل 
المفسرة للتوحيد كلها خطاب من الرسل لأقومهم كقوله تعالى: (وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِمُ لأبيه 
وَقَوَمِهِءَ ا بَرَآءُ مما تَعبْدونَ © إل أأذى فَطَرَنٍ إن سين © وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةَ فى 
عقب لَعَلْهُمَ يَرَحِعُونَ #|الزغف رف ۲۸]ء وقوله تعال: ١‏ قال يوم إن بَرَىَءٌ مما رکون © 
إن وَجَهَت وهی ليق كت الشتويب ادر كينا ونا 
آلمشركير 4[الهفاء:0]» وسياق قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود حيث يتكرر 
قوله سالج وذو عقوا نمال ذل إل عي 4 

فقضية الدعوة إلى التوحيد والبراءة من المشركين والصراع بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر إنما هي خصومة بين الأنبياء والأقوام المكذبة والقرى المعاندة. فلا 
يؤمن الرجل من هذه الأقوام إلا بعد البراءة من قومه وتكفيرهم واعتقاد أنهم ليسوا 


٠١۷/١ الإتقان في علوم القرآن‎ "١ 


o۲ 


على شيء وخلع الأنداد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره واتباع الرسول والخضوع والانقياد لأمر الله ورسوله. كما روى ابن إسحاق في 
السيرة قال:" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله #5 فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من 
تركك آلهتناء وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله #5: يا أبا بكر إني 
رسول الله ونبيه»ء بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق» فو الله إنه للحق أدعوك, 
إلى الله يا أبا بكرء وحده لا شريك له» ولا يعبد غيرهء والموالاة على طاعته أهل طاعتهء 
وقرأ عليه القرآن» فلم يفرء ولم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام» وخلع الأنداد» وأقر بحق 
الإسلام» ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق"'. 

أما ما استدلوا به من فتوى حمد بن عتيق في صفة المخالف في حد أصل تكفير 
المشركين وتحديد هويته وجعلها أصلاً في صفة المخالف ومستمسكاً لهم من كلام 
المتأخرين وتركهم بذلك النصوص الواردة في كتاب الله في تكفر المشركين عيناً ونوعاً 
وجنساً والنصوص الوارد في تكفير القرى والديار المفسرة لصفة تكفير المشركين 
والمحددة لأصنافهم كما بينث ذلك في الباب الأول. 

أمافتوى حمد بن عتيق فيمي رد وإنكار على من خالفه في تكفهر الأحساءء أي المخالف 
لحمد بن عتيق هو من أسلم الأحساء ومنع من شراء الأموال التي تؤخذ مهم قهراً؟ 
فقال له حمد بن عتيق: لا ينكر تكفير الأحساء إلا امن يعتقد معتقد أهل الضلالء 
أي: الذي يعتقد معتقد أهل الضلال لا يكفر الأحساء لأصولٍ فاسدة ثم ذكرها كما في 
قوله:"وبعد ذلك قد بلغضي عنك ما أساءني. وعسى أن يكون كذباء وهو أنك تنكر على 
من اشترى من أموال أهل الأحساء المي تؤخذ منهم قبرا فإن كان صدقاء فلا أدري ما 
الذي عرض لك؟ والذي عندنا: أنه لا ينكر مثل هذاء إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال 
"" أي الأصول السليمة تقتضي تكفهر القرى والديار التي ذكر وصفها في بقية الفتوى 
كما بينا في هذه المسألة من التلازم بين صحة التأصيل والتنزيل والفساد بالفسادء 
فأنتَ أخذت التأصيل من كلام حمد بن عتيق وتركت التنزيل. حيث قال في نفس 
السياق:" ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع على أن البلد» إذا ظهر فما 
الشرك» وأعلنت فما المحرمات» وعطلت فما معالم الدين» أنها تكون بلاد كفرء تغنم 
أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار المسبّة لله ولدينهء 
ووضعوا قوانين ينفذونا في الرعية. مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ج وقد علمت أن 


هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام. 


سیرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 
"ا الدرر السنية ٤۷١/١١‏ 


or 


هذا ونحن نقول: قد يوجد فها من لا يحكم بكفره في الباطن» من مستضعف ونحوه؛ 
وأمافي الظاهر فالأمر- ولله الحمد -واضح» ويكفيك ما فعله النمي َي في أهل مكةء 
مع أن فم مستضعفين. وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام. من 
استباحة الدم والمال والعرض» وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر 
والردةء أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك"'. 


فكيف يصح إخراج البراءة من هذه الأقوام من حد الإسلام بعد خروج الناس منه 
أفواجا ودخولهم في أديان وضعية أفواجاء وهل حال الإسلام وغربته في هذا الزمان إلا 
كحاله وغربته في أوله كما جاء في حديث أبي هُرَبْرَةَ قال: قال رَسُولٌ الله 45: (بَدَأً 
انلام غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ كمَابَدَأً غَرِِبَاء فَطُوِب لِلْعْرَئَاءِ)'" وفيه دلالة على أن الداخل 
للإسلام في آخر الزمان يكون كالداخل فيه في أول الزمان سواءً بسواءء وقد حذت هذه 
الأمة حذو أهل الكتاب لا تخطئ طريقهم» فاتخذت الأحبار والرهبان كما اتخذوا ودانت 
دين الديمقراطية كما دانو حذو النعل بالنعل كما أخبر بذلك الصادق الأمين و نطق به 
صاحب سره بلسان فصيح مبين» فقد أخرج ابن بطة بسنده عَنْ حُدَيْمَةَ ُن الْيَمَانِ 
قال: «أَوَل مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْحُشُوعٌ ‏ وَآَخِرُمَا تَفْقِدُونَ مِنْدِينِكُمْ الصَّلَاُ: 
وَلَعْصَلَيَنّ اليَسَاءُوَمُنَّ حُيَضٌ » وَلَيُنْقَضَنَ الإِشْلَامُ عُرْوَة عُرْوَةً » وَلَقَرْكَبْنَ طَرِيِقَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ حَدْوَ التهْلٍ بالتخل ء وَحَدُوَ الْقُدَةٍ بِالْقُدَّةِ ء لا نُخْطِئُونَ طَرِبِقَهُمْ » ولا يَخْطَّأَبكُمْ» 
قال الشيخ فكو أن وخا افلا فقن التو الجؤه ف الإشام و فة تلم أن مورا اس 
تَمضي كلها عَلَى سان آهل الْكِتَابَئنِ وَطْرِبِقّهِمْ وَعَلَى سئه كسْرى وَقَيْصّرَ وَعَلَى ما كَانَتْ 
عه الجاملكةء ففاطبقة يح الاس قا ف ياه ا كى جا ايه 
مُخَالِفُونَ إِشَرَائْع الإشلام . وَسُنَةٍ الوَمُولٍ #5 مُضَاهُونَ فِيمَايَفْعَل أَهُل الْكتَابَيْنِ 
والكامافة WS‏ 
وقال البربهاري: "واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. وانظر من تجالس» وممن تسمع» 
ومن تصحب» فإن الخلق كأنهم في ردةء إلا من عصمه الله منهم". 
اوت آهل م امم فكيف وما خد يعد مين العظاتم والدواف الي لم معط 
ببالهم ولم تدر في خيالهم؟! فالناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن بكرة أبمم 
إلا من رحم الله ء وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقياد لقوانينه وأحكامه 


أ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 6.57/7 
"أ رواه مسلم برقم ۲۳۲ 

لا الإبانة الكبرى لابن بطة۲/١۷٥‏ 

ءا شرح السنة .٠١١‏ 


0 


والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في مؤسساته وقطاعاته وانتسبوا إلى الوطن فلبم 
حقوق المواطنة وعليهم واجباتها ومنها الدفاع عن الوطن والإعداد لذلك بالخدمة 
الإلزامية والمشاركة في العملية السياسية واقامة أركان الطاغوت في الأرض ويسمونها 
بناء الوطن ... إذا فالمواطنون مشركون والانتساب إلى الوطن بهذه البطاقات المي تثبت 
المواطنة هو انتساب إلى الجاهلية ودخول في دين الديمقراطية. 
الشبحة الثانية: قولهم أن تكفسير الأقوام والسديار مساألة فقهية والخلاف فيهسا 
مدرج ضمن مسائل الفروع لذلك لا نكفر المتوقف في مثل هذه المسائل. 

نقول أنَّ هذه القضية لها شقين وهي الأسماء والأحكام» فأسماء الدين كالكفر 
والإيمان والشرك والتوحيد والجاهلية والإسلام فهذه مدرجة في باب العقائد ويشترط 
فما اليقين والقطع كما بينا في الباب الثاني. ونحن لا نتكلم في هذا الباب على المسائل 
الخفية أو التمي يُعذر فما بالتأويل أو المكفرات التي اختلف فما الفقهاء في كتبهم: بل 
نحن نتكلم على القضية التي أرسل بها الرسل وأنزلت بها الكتبء القضية التي نقضتها 
هذه الأقوام بدخولهم في دين جديد وتلبسهم بالشرك بالله في الطاعة والحكم والعبادة 
والاتباع» فمل هذا محل نزاع أو هي من مسائل الفروع حقى ندرج هذا القضية ضمن 
ناكل الففة وون هن اللخالفة فها وتعذر المخالف يده الدغاوق وهذا العصيتيت؟ 

ثم نقول أنَّ ما يتناوله الفقهاء في هذا الباب في الغالب هو من باب الأحكام لا من باب 
الأسماءء إذ من المقرر عندهم أن أهل ديار الإسلام مسلمين وأهل ديار الحرب كفار 
بالجملةء ويذكرون في هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة تتعلق بالأحكام: كأمان 
الشان واستتداية المرقه ؤوققل الأسيق أو الم فليم كم الا اة بأفل التدرك 
وأحكام الجزية والخراج والسبي والاستبراء وذبيحة المرتد وردة السكران ونحو ذلك من 
المسائل المي تذكر في كتب الفقه» وهل يقول عاقل أن الفقهاء لما أوردوا في كتبهم " 
كتاب المرتد "صارت الردة المي هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر من مسائل 
الفروع؟ ء بل محل نظر الفقهاء هو الأحكام المتعلقة بتصرفات هذا المرتد» وهذا 
واضح جلي لمن له اطلاع على كتب الفقهء فصاحب هذه الشبهة قد اتخذ ظواهر 
عبارات لم يعرف حقيقتهاء ولا يدري مراد الفقهاء منها ثُرساً يدفع به في صدور الآيات 
البينات والسنن الواضحات» ويصدف به عن الحق المبين» فهو كحجر في الطريق بين 
السائرين إلى الله يحول بيهم وبين مرادهم» ويثبطهم عن سيرهم وعزماتهم» وقد كشر 
هذا الضرب من الناس الذين يتصدرون للكلام في مثل هذه المسائل العظام وهم 


00 


حصل الإشكال وضِلت الأفهام» وأستبيح بمثل هذه الدعاوى الفارغة أسلمة عباد 
القبور والطواغيت والرهبان» وافتَيَنَ بهم جملة الرّجال وسار في دربهم ربّات الخدور 
والمجال »عملا تقول روش الفتنة واتغبلال :والله المستعاق: 


لم مقا اف بين السلف أن الدار داران: دار كفر واسلام» وضابط الفرق بينهما 
هو علو الأحكامء فإن كان السلطان لله فالدار دار اسلام وإن كان السلطان للظوا قت 
فالدار دار كفرء ولا خلاف بين الفقهاء في ماهية دار الكفرء قال الإمام مالك: «كانت 


مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ)!"!. وعند الحنابلة هي: "الدَارُ المي 


تغلب فما أحكامٌ الكفر"". 'وكَانَ يَفُول أحمد: الدَّار إذا ظهر فما القَؤل بخلق الْمُرْآن 
وَالهدروَمَا يجري مجرى َلك قَرمي دار كفر"7/. وقال عبد الله أبو بطين: "قال 
الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفرء فدار الإسلام: هي المي تجري أحكام 
الإسلام فہاء وإن لم يكن أهلها مسلمينء وغيرها دار كفر". 

وقال الماوردي الشافعي في دار الكفر هي: "الدار المي لا يثبت للمسلمين علها يد" 
وقال الكاساني الحنفي: "تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فها""اء وقال عبد 
القاهر البغدادي:" كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا خفهر ولا مجير ولا بذل 
جزية ونفذ فا حكم المسلمين على أهل الذمّة إن كان فمم ذمّي ولم يقبر أهل البدعة 
فما أهل السنة فممي دار الإسلام إلى أن قال وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار 
فبي دار الكفر"". 


والمطّرد في كتاب الله وسنة رسوله #5 وواقع الديار في القرون الثلاثة ومن بعدهم 
أن دار الكفر أهلها كفار سواء أكانوا مُحاربين أو مُعاهدين» قال ابن عَبّاس: « كَانَ 
المُشُركُونَ عَلَى مَمْزَلَتَيْنِ مِنَ البّميّ 5 وَالمُؤْمِنِينَ: كَانوا مُشري أفلٍ خزرب يُقَاتِلْيُمْ 
وَيُقَاتِلُوقَهُء وَمُشَري أَهُلٍ عَبْدٍء لآ يُهَاتِلَيُمْ وَل يُقَاتِلُونَهُ)!, وقال ابن قدامة" فَأَمَادَارُ 


" المدونة الكبرى ۲۳/۳ 

١7١/5 والانصاف‎ ,5١7/7 المبدع‎ " 

"ا العقيدة رواية أبي بكر الخلال ٠١١/١‏ 

“أ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 100). 
*! الأحكام السلطانية للماوردي ص .١15١‏ 

'! بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 

أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص 717١‏ 
صحيح البخاري برقم ٥۲۸١‏ 


كه 


الْحَرْبٍء فَلَا تَخْكُمُ بِإِسْلام وَلَّدٍ الْكَافِرَيْن فِههَا بِمَوْتِهِمَاء وَلَا مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لأ الدَارَلَا 
يُحْكَمْ بإشلام أَهْلِيَاء وَكَدَلِكَ لَمْ نَحْكُم بِإِسْلام لَقِيطِهًا"", وفي المقابل دار الإسلام 
أهلها مسلمين قال ابن رجب" إِذ اأص في دار السام الإسْلاة"7". 

ودار الممتنعين عن شريعة من الشرائع هي دار حرب بإجماع الفقهاء قال في شرح 
"الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام» فإنه 
يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله» كالمحاربين وأولى"7". 

وتكون الدار دار كفر ولو كان فها طائفة من المسلمين مستخفين بالإسلام وهذا 
باتفاق الفقهاء قال ابن سحمان" بل الَّذِي افق عَلَيْهِ الْعلمَاء أَنمَا-مكة_بلاد كفر 
وَحرب وَلّو گان فما أتاس مُسلمُونَ مستخفون أو ظَالِمُونَ لأَنْفُسِيمْ بِالْإِقَامَةٍ في دار 
افر غير مظهرين لدينهم گمَا هُوَ مَعْرُوف مَشْهُور "0 
وقال: أب و إسحاق الصقار البخاري:" وكل دار كانت الغلبة فيها لأهل الاعقزال كعسكر 
مكرم» أو بقعة غلب علها الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان» أو غلب علبها 
مذهب القرامطة مثل هجر والقاهرة في باب مصر؛ فإن كان أهل السنة فها 
مستضعفين لا يمكنهم المقام فا إلا بإخفاء مذهبهم أو على ذمة أو جزية فتلك الدار 
دار كفر ويجب قتال أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدارفهو كافر إلا من ظهر الإسلام 
منه بيقين "!لا 


١9/9 المغني‎ !' 

"! القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 

"ا الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠١۹/۱۰‏ 

“أ كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس١ ۹٤/‏ 
“! تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ج ۲ ص ١۷۳و ٠75‏ 


o۷ 


الشبهة الاولى 

قولهم: أنَّ الأصل هو الحكم بالشعائرء وأن حُكمنا بالشعائر رجوع منا للأصل 
واستصحاب له عند الالتباس والإشكالء ولا أظنكم تنازعون أن الأصل هو الحكم 
اغائ ر فا فق عليه كن الدع هال يبح اكم ماقي هده الأمصار القن فك 
فما نور الإسلام وهدمت قواعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نقول أنَّ هذا التأصيل غير صحيح بل الشعائر هي دلالة من الدلالات الظاهرة على 
الإسلام: ولا خلاف أنها دلالة معتبرة في الحكم بالإسلام إن كانت تقوى على التميسز 
والتخصيص ولم تُعارض بظاهر أقوى منها ... والمراد بالأصل عند أهل الأصول هو 
القاعدة المستمرة والاستصحاب وهنا هو حكم الدار إسلاماً وكفراً. قال ابن قدامة:" 
أن الل أنَّ مَنْ كَانَ في دَارِ فَمُوَمِنْ أَهْلِمَاء يَنْبْثُلَهُ حُكُمُهُمْ مَالَمْ يَهُمْ عَلَى خِلَافِهِ 
دلي أما الظاهر فو ما يحعسبل بالمشاهدة. 

وقد تكلم الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر في مسائل عدة في الفروع قال ابن رجب : 
الْمَاعِدَةُ التّاسِعَةٌ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: إِذَا تَمَارَضَ الْأَصْل وَالظَاهِرُ فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ 
حْجَة يَجِبْ قَبُولْمَا شَرْعًَا كَالشََّادَةٍ وَالرَوَايَة وَالْإِخْبَارٍ قَمُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَصْلٍ بِعَمْرٍ خِلَافٍ, 
وَإنْ لَمْ يَكُنْ كَدَلِكَ َل كَانَ مُسْئَنِدُهُ الْْرْفْ أَؤ الْعَادَةُ الْعَالِيَةُ أَوْالْقَرَائْنُ أَوْعَلَبَةُ الظَْنّ 
تۇ ذَلِكَء فَتَارة غل بأل ولا يقث إلى الظّاهِرء وار ُعْمَلَ بِالظاهِر ولا فقث 
إلى الْأَضْلٍء وَتَارَةَ َرَج في الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌء فَمَذِهٍ أَرْتَعَةُ أفَسَام""اثم ذكر فرعا للقاعدة 
في مجهول الحال سبق إيراده. 

وقداعتهر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم شعيرة الصلاة للحكم بالإسلام بقيد 
الاختصاص دون الاشتراك بين طوائف الكفرء قال السرخمي” وَعَنْ سَلَمَةَ قَالَ: 
هالت القكئ عن الى مقى بل عَلَيهِ؟ قال ]دصل قصّلُوا عليه وتأوبل هذافيقا 


1" المغني ۲/..> 
1" القواعد لابن رجب ۳۳۸/۱ 


0۸ 


إِذَالَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ الْإفُرَارُ بالإشلامء وَلَكِنَّهُ صَلَى مَع الْمُسْلِمِينَ بِالْجَمَاعَة: فَإِنَّ ذَلِكَ 
يُوجِبْ الْحْكُمْ بِإِسْلامِه عِنْدَنَاء لأَنَّ الْمُشُركِينَ لَايُصَلُونَ بِالْجَمَاعَة عَلَى هَيْنَة جَمَاعَةِ 
الْمُسْلِمِينَ وَإِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ فِعْلَايَكُونْ بِمَنْزِلَةِ إِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به 
الْمُسْلِمُونَ قَولا. قَيَصِيرْبِهِ مُسْلِمَاء حَنّى إِذَا يَجَعَ عَنْ الإشلام ضْرِبَتْ عُنْقُهُ إِنْ كَانَ 
رجلا وَآَمَا ذا صل وَحْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلامِه إلا في رِوَايَةٍ رَوَاهَا دَاؤْد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ 
أَنَهُ إا صَلَ إِلَى قِبْلَةٍ الْمُسْلِمِينَ يُخْكَمْ بإسلامه. وله : «مَنْ اسْتَفْبَلَ قِبْلَتَنَا وگل 
ا ل 
فَأَمَا إا صَام أو دى الرَّكَاةً أَوْحَجٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ في ظاهر الرّوَايَةِ. وَفِي رِوَايَةِ دَاؤْد ُن 
شيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قال: إا حَجّ الْبَئْتَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَفْعَلّهُ الْمُسْلِمُونَ يُحْكَمْ بإِسْلَامِه؛ 
ا ا لت اا E‏ 
غلم" 
فترى أن تعليل الحكم بالإسلام لمن تلبس بالشعائرمداره على الاختصاص وبه حكم 
الحنابلة كذلك» قال ابن قدامة:" فَصْلٌ وَإِذَا صَلَ الْكَافِنُ حُكم بِإِسْلامه, سََوَاءٌ كَانَ 
کو در القافوة ستل ف كار 
الْحَرْبٍء حُكم بِإِسْلَامِهِء وَإنْ صَلَ في دار الام لَمْ يُحْكُمْ بإسلامه؛ أنه يَخْتَمِل أَنَهُ 
لل وناء وكيفة ولخاان متا كان علج ا كدان ا في دار واكم 
كَالشَّهَادَتَيْنِء وَلِأَنّ ال لاه يكن يَخْتَصُ ب هِالْإِسْلَامُ فَحُكم بِإِسْلامِهِ به گالشهادتين. 
وَاحْتِمَالُ التَّقِيَّة وَالرََاءِء يطل بِالشَّبَادَتَيْن وَسَوَاءٌ گان أَصْلِيًا أَوْمُرْكَدًا. وَأَمَاسَائْرْ 
الْأرْكَانِء مِنْ الرَكَاةٍ وَالضَّيَام وَالْحَعّء فَلَا يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ بهء فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَحْجُونَ 
في عد وَسُولٍ الله 45 حَنّى مَنَعَهُمْ المي 45 فَقَالَ: «لَا يَحْجٌبَحْدَ الْعَامِ مُشَرِكٌ» وَالرَكَاهُ 
صَدَقَة وَهُمْ يَتَصَدَّفُونَ. 
وَقَدْ فَرَضَ عَلَى نَصَارَى بني نَْلِب مِنْ الرَگاة مِثْلَيْ مَايُؤْخَدُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَلَمْيَصِيرُوا 
بدَلِكَ مُسْلِمِينَ وََمَا الصَيَامْ فَِكُلِ أهل دِينٍ صِيَامٌ ون الصَيَامَ لَيْسَ بِفِغْلٍء إِنَمَاهُوَ 
إِمْسَاكٌ عَنْ أَفْمَالٍ مَخْصُوصَّة في وَفْتِ مَخْصّوصء وَقَدْ يَتَفِقْ هَدَا مِنْ الْكَافِرِ كَايَقَاقِهِ 
مِنْ الْمُسْلِمء ولا عِبْرَةَ بِذِئّة الصَيَام؛ لاما أَمْنٌ بَاطِنٌ لا عِلْمَ لَتَابِهِ ك > فا 


اط 


¢ 


5 


فجال تدز هن ن أَفْعَالٍ الْكُمَارِ وَيَخْتَصُ يا اهل الْإِسْلام يليت اوقا حو يان 
5 اة يَتَمَيِّرُ با عن صا الْكْمَارٍ من نْ اسْتِقَبَالٍ قِبْلَتِنَاء والرّگوع» TT‏ وَل يَحْصلُ 
جرد الْقِيَام؛ لأَنَهُمْ يَقُومُونَ في صَلَاتيِم "1" 


ص 


أ شرح السير الكبير ١55/١‏ 
1"] المغني 77/9 
0۹ 


مبومبومبرمبرمبرمبمبميببيم الكواشف 


فاعتبروا الصلاة في الحكم بالإسلام لكونها من خصائص المسلمين ولم يعتهروا الحج 
والصيام مع كونها من جد لاشتراكها وعدم اختصاصها. 
" وَخالف الْمَالِكِيَّةً وض الشَافِعِيّة فقالو:لآيُحْكَمُ بإسْلام الْكَافِرٍ بِمُجَرَدِ صَلاتهء 
إن الصّلاة مِنْ فزع الأشلام, فَلَمْ يَصِرْمُسْلِما بفِعْلِيَاء كَالْحَجَ وَالصضِيَامء وَل التي 4 
قال: أمرْث أَنْ أقاتل القامة حكن ونوا أن لا إنّة إلا الله وَأّي 06 الله فَإِذَا قَالُومَا 
عَصَمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقَّبَا"!". 
"وَقَدَقَالَ مَالِكٌ في الْكَافِرٍ يُوَجَدُ عِنْدَ الدَرْبٍ فَيَقُول: OR‏ أطلتك اكان فة 
ار ا أَنْ يُرَدَ إلى مَأْمَنِهِء ولا يكم لَه بحكم الإشلام. لأ الكُفْرَقَدْ تَبَسَلَهُ 
قَلَا بْدَ أَنْ يَظْهَرَ مِنة مَايَدُلُ عَلَى أَنَّ الإمْتِقَادَ الْمَاسِدَ الَّذِي گانَ يَدُلُ عَلَيْهِ قَولُهُ الْقَاسِد 
قَدْ تَبَدَلَ بِاعْتِهَادٍ صّحِيح يَدُلٌ عَلَيْهِ قَؤْلّهُ الصَّحِيحْ. وَلَا يَكفِي فِيه أَنْ يَقُول: أَنَامُسْلِمْ 
ولا أنا مُؤْمِنٌ وَلَا أن يصَلِي حَكَّى يَتَكَلّمَ بالكلمَة الْعَاصِمَة المي عَلَّقَ التي 5 الْحُكم يا 
عَلَيْهِ في قَوْلِه: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النّامِنَ حَمّى يَقُونُوا لا إِنَّة إلا اللَّهُ فَإِذَا قَانُوهَا عَصَّمُوا 
ّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّمَاء وَس امم عَلَى اللّه». فَإِنْ صَلَ أو قعل فِغْلًَا مِنْ 
خَصَائِصٍ الإسلام وَهِي: الْمَسْأَلَةُ الَالِمَةٌُ فَمَدْ اختلّف فِيه عُلَمَاؤْنَاء وَتَبَاينَتْ الْفِرَقُ في 
إِسْلَامِهء وَقَدُْ حَرَْنَامَا في مَسَائِلٍ الْخَلافِ. E‏ 
وَهِي: ا قال: e‏ فَِنْ قالَہَا ت حر انار 
أبي تَبَيّنَ عِنَادُهُ وَقْتِلَ. وَهَذَا مَعْتَى قَوْلِهِ: [فَتَبَيَتُوا) انسا: »م أي الْأمرَ الْمُشْكل, أو تَنَبَتُوا وَل 
توا کک EE‏ ن فته أَحَدٌ ققذ أتى ميا عله لا يبه فِدْيَة ولا كار ول 
قصًا ًا" 
ك ل 
قَالَ: ١تَذَهَبُ‏ السَُّنَّهُ سُنَةَ سُنَةَ كمَا يَذْهَبْ الْحَبْل قُوَةَ قُوَةَ وَآخِرُ الدٍّين الصَلاه وَلَيْصَلِينَ 
َم ولا خلاقَ هم" 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء قال: ١‏ يَأْتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ لا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلا لق بالشَّام 
وَيَأَتِي عَلَى الئاس زَمَانٌّ يَجْتَهِحُونَ في الْمَسَاحِدٍ لَيْسَ فِبهِمْ مُؤْمِنٌ)!؟) ويستأنس بها على أن 
الصلاة تصير في آخر الزمان شعيرة مشتركة. 
"ا أحكام القرآن لابن عربي ٠۰۷/١‏ 


۱۲۸/۲ البدع والنبي عنها‎ ''١ 
٠۳١١۸ اا السنة للخَّلّال برقم‎ 


والدلالة إذا اشتركت تفرّغت عن الاختصاص والتميازفلا اعتبارلهبا وهذا متقررعند 
الفقباء قال ابْنْ نُجَيْم:"الأصل أنَّ الْكَافِرَمَعَى فَعَل عِبَادَةً فَإِنْ كانت مَوْجُودَةً في سَائِرِ 
الأذيَانِ لآيَكُونُ يا مُسْلِماء كَالصّلاةٍ مُنْمَرِدَاء وَالصَّوْمء وَالْحَجَ الَّذِي لَيْسَ بِكَامِلٍِء 
وَالصَّدَقَة» وَمَعَى قعل مَا اخْتَصّ بِشَرْعَِاء وَلَوْ مِنَ الْوَسَائْل كَالتَّيَمُم. وَكَدَلِكَ مَاكَانَ مِنَ 
الْمَقَاصِدٍ أو مِنَ الشَّعَائْرِ كالصّلاةٍ بِجَمَاعَة وَالْمَجّ الْكَامِل وَالأَدَانِ في الْمَسْحِدٍوَقِرَاءَةٍ 
الزو كو فشكنا رانيد قوق فيط االو 

وقال البغوي في قول النمي قل (أُمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ النّامِنَ حَقّى يَقُونُوا: لا إنّة إلا اللَّهُ فَإِذَا 
قَالُوا: لا لَه إلا الله عَصَّمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَمُمْ إلا بِحَقَّبَاء وَحِسَابِيُمْ عَلَى اللّ14". 

وَقَوْلَّهُ:" حَمَى يَفُولُوا: لا إلّة إلا الله " أَرَادَ به عَبَدَةَ الأَوَنَانِ دُونَ هل الكتاب. لآم 
يَفُولُونَ: لا إِلة إلا الله ثم لا يُرْقَعُ عَم السَيْفُ حَنَّى يُقِرُوا بِنْبُوَة مُحَمَدٍ 45 أو يُعْطُوا 
الْجَرْيَة"7" وكذلك قومنا يقولون لا إله إلا الله. 

أما الشعائر المشتركة في غير معتبرة في هذه الدار فقد كان المشركون يطوفون 
بالبيت ويحجُون ويتصدّقون ويصومون وينذرون ويعمرون المسجد الحرام ويفكون 
العاني وهي من بقايا منَّة إبراهيم المي ينتسبون إلماء وهو ظاهرٌ غير معتهر لعدم 
اختصاصه بطائفة مُعينة. فعن ابن عباس في قوله: لا أَجَعَلتمٌ سِقَايّةَآلحَآجّ وَعِمَارَة 
لْمَسْجِدٍ أَخَرَا مِكُمَن ءَامنَ لله يلجر 4 قال العباس بن عبد المطلب حين أسر 


مس رص 


الحرام» ونسقي الحاجء ونفك العاني! قال الله: ‏ أَجَعَلمٌ سِقَايَة اج )» إلى قوله: 
«آلظّاِين 4: يعني أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك). وهذه الشعائر 


التي تفاخر بها العباس غير معتبرة شرعاً مع ظهور الشرك بالله تعالى. وهي كذلك غير 
معتبرة في التمييز بين المؤمن والكافر لكونها مشتركة بيهما وبذلك تصير مفرّغة عن 
الدلالة. 

وعَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حَازم» قال: دَخَلَ أَبُو بَكرٍ عَلَى اهْرَأةٍ مِنْ أَخمّس يقال لَمَارَبْنَبْ 
فَرَآَهَالآ تكلم فََالَ: «مَالَهَا لآ تَكَلَّمْ؟» قالوا: حَجَّث مُصْمِتَةَ قال لَهَا: (تَكَلَّمِيء فَإِنَّ هَذَا 
ليجل هتا من عَمَل الجاهلية). وعن عَائْشَةَ رضي الاه عَنْمَاء قَالَت: (كَانَ يَوْمْ 


'! الدر المختار ٠۳۹۰/۳۰۷۳۹٤ / ١‏ والمغني ۲ .٠١٠/‏ 
'' رواه البخاري برقم ١5‏ ورواه مسلم برقم ۲۲ 

'! شرح السنة للبغوي 755/1١‏ 

رواه الطبري في تفسيره برقم ٠٦٥۵۸‏ 

“ا رواه البخاري برقم ۲۸۳٤‏ 
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عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَدٌْ في الجَاهِلِيَة» " الحديث!" وعَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنْهْمَاء أَنَّ 
عْمَرَسَأَلَ النّميَ 45 قال: ( كُنْتُ نَدَرْتُ في الجَاهِلِيّة أن أغتكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحَرَام: 
قال: فَأَوْفٍ بِنَذْرِكَ)'وغير ذلك من الشعائر""» وقال حمد بن عتيق: "فإن يكن قد 
غركم أنهم يصِلون أو يحجّون أو يصومون ويتصدقون, فتأمَلوا الأمر من أوله» وهو أنّ 
التوحيد قد تقرر في مكّة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل - علهما السّلام - ومكث 
أهل مكّة عليه مدّة من الرّمانء ثم إِنّه فشا فههم الشّرك بسبب عمرو بن لُحيء وصاروا 
مشركين. وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدّينء وكما كانوا 
يحجّون ويتصدقون على الحاج وغير الحاج". 


وإذا تساقطت مثل هذه الدلالة المشتركة رجعنا إلى الأصل ويقدم الأصل على هذا 
الظاهر المشترك كما تقدم بيانه آنفاء وفي بيان أن الاشتراك للشعائر مسقط للدلالة 
قال حمد بن عتيق""... لأيّ شيء لم تدعوهم إلى الإسلام» وتأمروهم بهدم القباب 
واجتناب الشّرك وتوابعه؟ فإن يكن قد غركم أنهم يصلون أويحجّون أويصومون 
ويتصدقون. فتأمَّلوا الأمر من أوله» وهو أنّ التوحيد قد تقرر في مككة بدعوة إسماعيل 
بن إبراهيم الخليل - علهما السّلام - ومكث أهل مكّة عليه مدّة من الرّمانء ثم إته فشا 
فهم الشّرك بسبب عمرو بن لحي» وصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه 
قد بقي معهم أشياء من الدّينء وكما كانوا يحجّون ويتصدقون على الحاج وغير 
الجا ٣"‏ 
وإن كانت الدلالة النصية المي هي شهادة أن لا إله إلا الله ليست دلالة على إسلام 
جميع طوائف الكفر بل هي معتيرة في طوائف دون طوائف فكيف بغيرها من الشعائرء 
قال ابن دقيق العيد:"فَإِنَ آهل الْكِتَابٍ أَهل عِلْمء وَمُخَاطَبَهُمْ لا تَكُونْ كَمُْخَاطَبَةٍ جال 
الْمُشَرِكِينَء وَعَبَدَةٍ الْأَوْنَانِ في الْعِنَايَةِ ما وَالْبْدَاءَهُ في الْمُطَالَبَة بِالشَّبَادَتَيْن: لِأَنَّ دَلِكَ أل 


الدِّينِ الَّذِي لا يځ شَيْءٌ مِنْ فرُوعِه إلا به. فَمَنْ كَانَ مِهُمْ غَهْرُ مُوَجَدٍ عَلَى التّحْقِيقٍ- 
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كَالتَصَارَى ‏ فَالْمُطَالََةٌ مُتَوَجَمَة إِلَيْهِ بِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّبَادَتَيْنِ عَيْنَاء وَمِنْ كَانَ مُوَجَدَا 
كَالْبَيُودٍ ‏ فَالْمُطَالَمَةُ لَّهُ: بِالْجَمْع بَيْنَ مَا أَقَرَ به مِنْ التَّوْحِيدِء وَبَيْنَ الْإِفُرَارٍ بِالِيَسَالَة. وَإِنْ 


أ رواه البخاري برقم ۲۰٠۰۲‏ 

" رواه البخاري برقم ۲۰۳۲ 

" وكانوا يذكرون الله وَقَالَ صَيْفِيُ بْنُ عَامِرِ وَهُوَ أَبُو قَيْسٍ بْنُ الَسْلَتِ الْخَرْرَيُ - وَهُوَ جَاهِِيٌ - يَعْني فُرَنِشَا: 
فووا فَصَلُوا كم وَتَعَؤذوا ... يأزكان هذا البزِت ن الأقاضِب " أخبار مكة للأزرق ١4/1‏ 

“أ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۷٤٤/١‏ 

“ا مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۷٤٤/١‏ 
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مبرمبمبرمبرمبرمبمبمييبيم الكواشف 


کان ھا وة الین انوا ناق ف ما ى اوا وو ارو تون 
مُطَالَبَهُمْ باللَّوجي د لِتَفي مَايَلْرَمُ مِنْ عَقَانِدِهِمْ. وَقَدْ ذَگَرَالْفُقَهَاء: أنَّ مَنْ كَانَ كَافِرَا 
بِنَيْءِء مُؤْمِنَا بِعَيْرِهِ: لَمْ يَدْخُْل في الإسْلام إلا بِالْإيمَانِ بمَا كَفَرَبِهِ"1". 

وفال البرخيئ" كو عن التسن :فا كان وقول الله قله اموت أن فال الكاين خي 
يَُوُوا: لا إل إلا اللَّهُ. قَإِذَا قَالُومَا ققد عص موا مِمَى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقَمَاء 

حِسَابْهُمْ عَلَى اللّه). 

قال: فَكَانَ يَسُولٌ اللَّه 4 يُقَاتِلُ عَبَدَةَ الْأَوَنَان وَهُمْ قَْمُلَا يُوَجَدُونَ اللَّه. فَمَنْ قال مِمهُمْ: 
لا إِلَّهَ إلا اللّهُء كَانَ ذلك دليلا عَلَى إسُلامه. 

وَالْحَاصِل أَنَهُ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ إِذَا أَهَمَ بخلافِ مَاكَانَ مَعْلُوما مِنْ اعْتِقَادِهِ لِأنَّهُ لا طَرِيِقَ 
إلَى الْؤُقُوفٍ عَلَى حَقِيقَة الاعْتِمَادٍ لََاء فَتَسْتَدِلُ بِمَانَسْمَعٌ مِنْ إقراره عَلَى اعْتِقَادِه قَإِذَا 
ا بَدَلَ اعْتِقَادَهُ. وَعَبَدَهُ 
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الْأَوْقَانٍ گائوا يُقِرُونَ الله تحال. قال الله تعحال: # ون سَأَلَتَهُم من حَلَقَهُمَ لَيَقولْنَ آله 
#وَلكن كَائُوا لا يُقِرُونَ بِالْوَحْدَانِيَةِ قال الله تَعَالَ: # إِذَا قي هم لا إل إلا آللَهيَسَتَكبرُونَ 
4 قال فيا أختر عَهم: « تاماز ودا 

مَنْ قال مِْهُخ: لا إلة إلا الله فَقَدْ أقَر بَا هُوَمُخَالِفٌ لاعتقاده فَلِمَدَا جُعل ذلك دَلِيلَ 
إِيمَانِهِ فَقَالَ: «أمِزت أَنْ أقاتل الا كى ووا ا 

وَعَلَى هَذَا الْمَاتَوبَهُ وَكُلُ مَنْ يَدَّعِي إِلَمَيْنِء إذَا قال واج مِنْهُمْ: لا إِنَة إلا اللّهُ فَدَلِكَ دَلِيل 
إِسْلامه. 

فَأَمَا الْمَمُودُ وَالنَصَارى هُمْ يَقُولُونَ: لا إِلَّة إلا اللَّهُء فلا تَكُونُ هَذِه الْكَلِمَةُ دَلِيلَ إِسْلَامِيم. 
وَهُمْ في عَبْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ 45 كَانُوا لا يُقِرُونَ بِرِسَالَّتَه. فَكَانَ ديل الإشْلام في حَقِيِمْ الْإِقَرَارَ 
بأَنَّ مُحَمَّدًَا وَسُولْ اللّه. عَلَى مَارُوِيَ [عَنْهُ] «أَنَهُ دَخَلَ عَلَى جَارهِ الْمَمُودِيَّ يَحُودُهُ فَمَالَ: 
شيك أن لا آله االله وأني وول الله قتطو التخنة إلى ية تقال لذ أحدث انا 
الْمَاسِم. فَشَهِدَ بِذَلِكَ وَمَاتَء فال 4 -: الْحَمْدُ لِنَّهِ انَّذِي أَعْتَقَ بي نَسَمَةَ مِنْ الثَارِثُمَ 
قال لِأَصْحَابه: لوا أَخَاكُمْ». 

قال: فَأَمَا الْمَوْمَ ببِلادٍ الْعِرَاقٍ فَإِنَّيُمْ يَشَيَدُونَ أَنْ لا إلّة إلا اللَّهُوَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله 
وَلَكََهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَهُ رَسُولٌ إِلَى الْعَرَبِء لا إلى بَمي إشرائيل. وَيَتَمَسَّكُونَ باهر قَؤْله تَعَالَ: 
¥ هذى بَعَسَف الْأَمْينَ رَسُولاً ي #فَمَنْ يقر مِم أن مُحَمَّدًَا سول اللَّهِلَايَكُونُ 
مُسْلمًا حَتَى يَتَعََامِنْ دِينِهِ مَعَ ذَلِكَء أَؤْيُقِرَ بِأَنَهُ دَخَلَ في الإشْلام. حَنَّى إِذَا قال الْمُودِيٌ أو 


['! إحكام الأحكام 7/0/١‏ 
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التََضِرَانِيٌ: أتا مُسْلِمْ أَوْأَسْلَمْت لا بُحْكُمْ بِإِسْلامه. لِأَنَمْمْ لا يَدَّعُونَ دَلِك. فَإِنَّ الْمُسْلِمَ 
هُوَالْمُسْئَسْلِمُ لِلْحَقَ الْمُنْمَادُلَهُ وَهُمْيَرْمُمُونَ أن الْحَقَّ مَاهُمْ عَلَيْهِ فَلَايَكُونُ مُطْلَّقُ 
هَذَا اللَفْظ في حَقِّمْ دليل الإسْلام حى يَتَبََا مِنْ دِينِه مَعَ ذَلِكَ. 

كَذَلِكَ لَؤْقَال: برت مِنْ الْمَهُودِيّة وَلَمْ يَفْل مَعَ ذَلِكَ: دَخَلّت في الإشلام,ء فَإِنَّهُ لا يُحْكَمْ 
بإسْلامه أذ نحتما أن يون تَرَاً مِنْ الْمَبُودِئّة وَدَخَلَ في التَّصُرَانِيّة. فَإِنْ قال مَعَ ذَلِكَ: 
وَدَخَلْت في الْإِسْلام فَحِينَئِذٍِ يرول هَذَا الاخْتِمَالٌ. وَقَالَ بَخْضُ مَشَايجِئًا: إِذَا قال: دَخَلْت في 
الإوشلام, يُحْكَمْ بِإِسْلامه وَإنْ لَمْ يَتَعََاُ مما كَانَ عَلَيْه لأَنَّ في لَفْظِهِ مَايَدُلُ عَلَى دُحُولٍ 
حايف نشاف ا ولك هيو اكان عا فق كنذا الط ان مشاكان 


وتَؤقان اموي أشلفت: ا يُحْكُم بإسْلامه. لِأَنّمْمْ لا يَدَّعُونَ هَذَا الْوَصْفَ 
لأَنْفُسِهِمْ وَيَعُدَُونَهُ ف يم يشتم شت يَشْتُمُ الْوَاحَدُ منم د بك 4 وَلَدُهُ فَيَكُونْ ذَلِكَ دَليلَ الإشْلام في 
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وفي هذا الزمان لم تعد الصلاة شعيرة خاصة بالمسلمين يحصل بها التميهزء لأن 
الطوائف الكافرة كلها تصلي كالطواغيت وجيوشهم وشرطهم وعلماؤهم وأولياؤهم 
كالمداخلة والإخوان والقبورية والأحزاب العلمانية والرافضة وغيرهم» بل المساجد 
اليوم أكثرها مساجد ضرر لا يعمرها إلا المشركين ولا يؤمهم إلا الأئمة المنتسبين 
لوزارة الشؤون الطاغوتيةء فالصلاة وراء هؤلاء الأئمة باطلة. ومن يصلي في المساجد 
في هذا الزمان في هذه الديار وراء هؤلاء الأئمة المرتزقة عباد الطاغوت هو كافر بالله 
تعالى» فصلاته في الجماعة عوودس سد لو كه إسلامه, 


ا العا ال كو مح بض امات الماك قن في جا ر 
إسلامهم فيا ليت قومي يعلمون. 


الشسبهة الثانية: قولهم أن هناك نصوص واضحة ني بيان أن الشسعائر معتسيرة 
في الحكم بالإسسلام علسى الأعيسان. وهي صالحة لكسل مكان وزمان ولسيس هناك 
ناسخ لها فلا يتم إلغاؤها أو نسخها بخير ناسخ. 

نقول أنَّ من المسَّدَاد في هذه المسائل الدقيقة لمن تَعنَّ بالنظر فيها: أن يُدقق النظر 
في فقه الواقع الذي نزلت فيه النصوص.ء والعمل الذي كان عليه الصحابةء فإن قطع 
النصوص عن واقعها لَمُو مَدعاةٌ إلى الجِيدَة بها إلى غير تنزيلباء وهو نظرٌ في المسألة 


11 شرح السير الكبير ٠٠١١/١‏ 
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كَكْلٍ من زاويةٍ ضيقة ومن نصوص بعينها في وقائع خاصة مُجردة عن ما ورد من 
النصوص في الباب عموماًء فيؤدي حتماً إلى ضَّربٍ النصوص بعضها ببعض ممن قَصّرَ 
نَظَرْهُ عن الإحاطة بجملة الأدلة وَحُرمَ الفهم الصحيح فضاق صدره بما ضاق به علمه 
فخبط خبطة عشواء ونسب إلى الشرع ماليس منه. فنسأل الله الهداية والرشاد 
والفقه والسدادء قال الشاطي:" فكثيرًا ما ترى الْجْمَالَ يَحْتَجُونَ لآنفسهم بأدلة فَاسِدَةٍ 
وبأدلة صّحِيِحَةٍ اقْتِصَّارًا بِالتَظَرِعَلَى دَلِيلٍ مَاء واطّراحاً لِلنَلّرفي غيره من الأدلة 
الأصولية. أوالفروعية الْعَاضِدَة لِتَظَّرهء أَوالْمُعَارَضَة لَه وَكَئِيرٌ مِكَنْ يدعي الْعِلْمَ 
يَتَخِدُ هدا الطَرِيِقَ مَسْلَكَاء وَرْيَمَا أفمى بِمُقْتَضَاهُ وَعَمِلَ عَلَى وَفْقِهِ إذا كَانَ له فيه 
غرض"!". 

لقد كان الصحابة في مكة قبل البجرة قِلةً بين كثرةٍ مُشركةء في دار كفر يُفتن فيها عن 
دينه من لا عُصبة له ولا جوار... كان الإسلام غريباً وحامله طريداًء وقريشنٌ قد استعلنت 
بعداها للإسلام وأهله... وفي مثل هذه الدار وبين هؤلاء القوم لا يحكم بإسلام العين إلا 
من تكلم بالإسلام وأظهره وفارق دين قومه المشركين» وهذا الظاهر يتمهز به المسلم 
عن المشرك وتحصل به المفاصلة للجاهليةء وهو خلافٌ ما أظهره القوم من الشرك 
واتباع دين الآباء وانكار النبوة. وهو الظاهر المعتبر الذي يَرفع الأصل المتقرر في مثل 
هذه الدار مكة. ... 


ولقد كان العرب في ذلك الحين يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعلمون مدلولبهاء وهو إفراد 
الله بخصائصه في الألوهية والربوبية والحاكمية والاتباع؛ وأا تقتضي خلع الأرباب 
والأنداد ومفارقة دين الآباء والأجداد كما روى ابن إسحاق قال: "ثم إن أبا بكر لقي 
رسول الله 5 فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلبتناء وتسفيهك 
عقولنا وتكفيرك آباءنا؟1"! 

إن هذه الكلمة بين هؤلاء القوم في تلك الدار كان قائلها يخرج من دينه ويفاصل قومه 
ويستسلم لله بالتوحيد والانقياد والحكم والطاعة والاتباع ... فكان المسلم يقولها 
معتقداً لمعناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير بها مؤمناً. والمشرك 
يجحد لفظها لما يجحده من معناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير به 
جاحداً مكذبا... فتمايز الصفان وبانت السبيلان بكلمة التوحيد» فكان الظاهر المعتجر 
في التمييدز بين المسلمين والمشركين في دار كفر أهلها وثنيين لا يتكلمون بالإسلام- هو 
النطق بالشهادتين مع العلم بمعناها وما تتضمنه من البراءة من الشرك وأهله 


['] الاعتصام ۸/۲ 
۳ سيرة بن اسحاق ١١9/١‏ 


10 


وكذلك من كان في دار قوم أهل كتاب فالظاهر المعتبر في الحكم على الأعيان بالإسلام 
هو الشهادتين وأن عيمى عبد الله ورسوله وأن محمد #5 بُعث للناس كافة» واعتقاد 
ما تضمنته الشهادة من إفراد الله بالحكم والتشريع وعدم اتخاذ الأرباب في الحاكمية 
والاتباع كما يفعله أهل الكتاب بالأحبار والرهبان» وهذا المعغى يجب أن يَنطِقَ به 
لتتحقق المفاصلة لأنه ليس بعربي يفيم من الشهادة هذه المعاني المي يفيما أهل 
القرن الأول والممي لا تصح ولا تنعقد الشهادة إلا به. قال الشافعي :" فعلى كل مسلم أن 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حةى يَشُْبّد به أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله» ويتلوَ به كتاب الله. وينطق بالذكر فيما افتُرض عليه من التكيس» وأمر 
به من التسبيح» والتشهد» وغيرٍ ذلك'1". 

ننتقسل إلى واقسع آخسر: وهو بعد هجرة النبي #5 إلى المدينة وقيام دولة الإسلام التي آوى 
إلها المهاجرون المستضعفون» واستعلنت فها شعائر الإسلام وقامت فها شرائعة: 
فالأصل في هذه الدار الإسلام كما قال ابن رجب" إِذْ الْأَصْلْ في دار الْإسْلام الْإِسْلَام". 

ولا ْدَقَل عن هذا الأصل إلا بظهور الكفر بالله كقوله تعالى: ١‏ لا تَعْتَذْرُوا قد كقَرتم بَعْدَ 
إِيمَعِكْرَ 4 ولقوله قلِِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتلُوه1"' والحكم على الأعيان في دار الإسلام 


و 


بالإسلام لأن دار الإسلام لا تُقِرُ مُرتداً على ردته. 


أما شعائر المسلمين فقد كانت خاصة بهم في ذلك الحين فمن فعلها من وثني أو كتابي 
قد يُحكم عليه بالإسلام على قول بعض الفقهاء كما سبق معناء واستدلوا بما ورد عَنِ 
الْحَسَنِ قال: گب رَسُولُ الله 4 إلى أَهل الْيَمَنِ: (مَنْ صَلّى صلاتتا واش تفيل قِبْلتَنَا 
وگل ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمْ الْمُسْلِمُ لَه ذِمَّة اللَّهِوَذِمَةُيَمُولٍ الله 45ء وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ 


2 


الْجرْبَةُ)؟!ء وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. 


ومما يؤيد هذا الأصل ويستدل به في الباب: الشروط العمرية على أهل الذمة في دار 
الإسلام للتميهز بيهم وبين المسلمين لثلا تجري علمم أحكام المسلمين» لأنهم إذا ثركوا 
اختلطوا بالمسلمين ووقع الاشتباه فألزموا بالغيار» وجاء في الشروط :'وَأَنْ تُلْرِمَ زِتَنَا 
حَيْئْما كُنَا وألا تَتَصَبّة بِالْمُسْلِِينَ في لبس قَلَنْسُوَةٍ ولا عِمَامَةٍ ولا زق شَغر ولا في 


['] الرسالة ٤۷/١‏ 
1" القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 
"١‏ رواه البخاري برقم 595757 
ءا رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود الذين لا يأكلون 
ذبيحة المسلمين. 
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مَرَاكِِمْ" قال أَبُو الْقَاسِم الطْبَرِيُ في سياق مَارُوِيَ عَنِ النّميَ 5 مما يدل عَلَى وجُوبٍ 
اسْتَعْمَالٍ الَِْارٍ لِأَهْلٍ الْمِلَلٍ الَّذِينَ خَالَهُوا شَريعَتَهُ صَّعَارَا ودلا وَشُيْرَة وَعَلَمَاعَلَيهِمْ؛ 
لتُخرفوا من الفطليين في زيّة ولناسية ولا يتشينوايبة: "وكقت فز إلى الأفضار أن 
تج تؤاصيئف وال تنسوا لنقة الفشليين حى يخيفو| "81 


ووجه إيراد المسألة هنا هو بيان أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلامء لذلك احتاج 
عمره إلى التمهز بين أهل الذمة والمسلمينء. وكذلك فما بيان أنَّ الظاهر المعتبر لأهل 
الذمة في دار الإسلام هو المغايرة في اللباس والمركب والزامهم بذلك ونههم عن 
الاشتراك مع المسلمين في زي أو مركب أو خصيصة لثلا تجري علمم أحكام المسلمين 
حظأ لحم العميدق ند على أن الق اهر اسر اة 1 ا اة انين اتوم هنوهنا 
تظهر به المخالفة ولا يكون فيه اشتراك» وهذا كأصل في الباب أن: الظاهر المعتسرفي 
قوم هو ما تتحقق به المغايرة لهم. 


ننتقسل إلى واقسع آأشسر: بعد وفاة النمي #5 وارتداد العرب» ففي مثل هذا الواقع إذا 
تعارض إظهار الشعائر مع ظهور الشرك وعلو أحكامه ومشاهده. والامتناع عن بعض 
الشرائع فضلاً عن تبديل الشريعة وإماتتهاء يقدم الأخير الذي هو الظاهر الأقوى ولا 
اعتبار للشعائر المشتركة في هذه الصورةء ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما 


سبق بيانه. 


الشبهة الثالثة: قالوا: أن أبا بكر اعتبر الشعائر ني قتاله هل الردة كما ورد ني وصيته 
لخالد أن يتبين فإن سمح الاذان أمسك عن القتال. 

نقول أنَّ المتقرر عند السلف أن من انتسب إلى الإسلام ثم أظهر الكفر بالله تعالى لا 
يقبل منه إلا الرجوع من الباب الذي خرج منه سواءً كان فرداً أو قوماًء فعَن أَنّسٍ ُن 
مَالِكِء قال: " ارْنَدَ سِنَةُ تَقَرِمِنْ کُر بْنِ وَائِلٍ يَوْمَ تُسَْر فَهَدِمْتُ عَلَى عْمَرَبْنٍ الْخَطَّابٍ 
رضي الله عَنْهُ فَسَأَلَنيء فَمَالَ: مَافَعَلَ النَّمَر؟ فَأَخَدْتُ في حَدِيث غَيْرِدِ ثم قَالَ:مَافَعَلَ 
التّمَرْ قُلْتُ: قُتَلُواء قال: لَأَنْ أكون أَذْرَكْمْيُمْ كَانَ أَحَب إل مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الضَّمْينْء قَالَ: 
فُلْتُلَهُ:وَمَا سَبِيلْيُمْ إلا الْمَثْلْ؟ قال: كُنْتُ أغرض عَلَهِمُ الدُّخُولَ مِنَ الْبَابٍ الذي 
خَرَجُوا مِنْهُ فَإِنْ فَعَلُوا وَالا اسْتَوْدَعْتُهُمُ ال'نَجْنَ "". 


٠۲۳١/۳ أحكام اهل الذمة‎ "١ 
YoAY سنن سعيد بن منصور برقم‎ [1 


1۷ 


E‏ الكواشف الجلية 


وان كنا عند ظهور بعض العلامات والأمارات وان لم ترتق إلى كوا دلالة ظاهرة تُدَافِعٌ 
الأصل في بعض الأحوال كالضرب في الأرض بالجهاد في سبيل الله نستصحب حكم 


اقفر وتن وة غ بفوتفه تعال و اد او اموا داف ق سيل الله ورا 


ر و٤‏ و 


تقولوا لمن الق إِلَيَڪُم آلسَّلمَ لَسَتَ مُوَمًِا غور عرص ے الیو آلد تیا فعند آل 
e‏ ا الله ريما 
تَعَمَلو حيرا €#[لسه؛٠.‏ عن ابن عباس قال: قال رس ول الله َل لِلْمِفْدَادٍ: "إِذَا كَانَ 
رَجُلّ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَاتة مَعَ قَوْم كُمَارِء فَأظهر إِيِمَانَهُ فقتلته»ء فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِر 
ِيمَانَكَ بِمَكَةَ مِنْ قَبْلْ"1". 


وهذه الصورة يكفي فما النطق بالشهادتين أو القول أنا مسلم أو إلقاء السلام كماجاء 
في الروايات» فممي من شعار الإسلام ومن خصائص المسلمين بين الوثنيين حيث أن 
عُبّاد الأصنام لم يكونوا قد تكلموا بالإسلام كما سبق بيانه بخلاف المشركين في هذا 
الزمانء وهو فهم السلف كما ورد عَنْ قَتَادَةء في فَْلِه: # و تَقُولُوا لِمَنْأَلْقَ إِلَيِحُمْ 
َلسَّلَمَ لَسَتّ مُؤِْئَا #ااسشاء:؛: قال لِأنَّ تَجِيَةَ الْمُسْلِمِينَ السَلَامُ ا يَتَعَارَفُونَ وَبَلْقَى 


بَعْضِيُمْ بَعْضا "!". 

وعلى هذا تحمل النصوص الواردة في الكففّ عن الإغارة عند سماع شعار الإسلام 
كالأذان فإنها جارية على سنة التبيّن كما روى المروزي بسنده عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله 
ِن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بر الصَّدّيقٍ رضي الله عَنْهُمْ أنَّ أَبَا بكر رضي الله عَنْهُ كَانَ مِنْ 
عه ده إلى جُيُوشه في الرَّدَّةِ: «إذَا عَشَيْتُمْ دارا مِنْ دور الْعَرَبٍ فَسَمِعْتُمْ أَذَانَا لِلصّلَاةٍ 
قامس گواے عَنْ اهلها حَنّى تَسْأَلُوهُمْ مَاائَّذِي تَقَمُواء وَِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَدَانَا لِلِصَّلَاةٍ فَشُنُوا 
الْقَارَةَ وَحَرَفُوا وَاقتلُوا»"» فقال أمسكوا ولم يقل أسلمواء ولا تعارض بين التبيّن 
واستصحاب حكم الدار لأن الصحابة حكموا بالردة حُكماً عاماً ولم يتوقفوا كماقَالَ 
مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق: ارتدت الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَاةِيَمُولٍ الله كَل مَاخَلَا آهل الْمَسْجِدَيْنِ 
مَكَةَ 0 .. وَقَالَ الْمَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ: اجْتَمَمَتْ أَسَدٌ وَغَطَّمَانُ وطتّئ عَلَى طُلَيْحَةَ 
الْقَمَدِيْء وَتَعَُواوْفُودًَا إِلَى الْمَدِيَةِ ده الاس فَأَنْرَلُوهُمْ إلا الْعَبَامنَ 
قَحَمَلُوا ي E‏ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةً ولا يُؤْتُوا الرَگاةء فَعَرَمَ الله لبي بَكْرٍ عَلَى 


(''! صحيح البخاري برقم (58757). 
"أ تاريخ المدينة لابن شبة ؟/. 0غ 
"١‏ تعظيم قدر الصلاة ۹۲۳/۲ 
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الْحَقَّوَقَالَ لَوْ مَتَمُونِي عِقَالًا لَجَامَدْتُيُمْ فَرَدَهُمْ فَرَجَعُوا إلى عَشَائِرِهِمْ» فَأَخْبَرُوهُمْ بِقِلَّةٍ 
أَهْلٍ الْمَدِينَةء وَطَمَحُوهُمْ فهاء فَجَعَلَ أَبُو بكر الْحَرَس عَلَى أَنْمَابٍ الْمَدِينَةِ وَأَلْرَمَ أهل 
الْمَدِينَةِ بِحْضُورٍ الْمَسْحِدٍ وَقَالَ:إنَّ الْأَرَضَ كَافِرَة وَقَدْ رَأَى وَفَدُهُمْ مِنْكُمْ قِنَّهَ وَإنَكُمْ لا 
تدرون ليلا يأتون أَمْ ارا وَأَدْنَاهُمْ مِنْكُمْ عَلَى بَرِبِدِء وَقَدْ گان الْهَوْمُ يُوَمَلُونَ أَنْ تَفْبَلَ 
مِم وَنُوَادِعَهُمْ وَقَدْ أَبَنْتَاعَلَيهِمْء فَاسْتَعِدُوا وَأَعِدُوا فَمَالَبِئُوا إلا تلاا حَمّى طَرَقُوا 
الْمَدِيئَةَ غَارَةٌ"1. 

وأوصى أبوبكرالجيوش بالكفبٌّ عن القتال إذا سمعوا الأذانء وأن لا يُغيروا حمقى 
يتبيّنوا من أهلها ما نقموا على الإسلام والمسلمين ولأي شيء منعوا الزكاة وارتدوا عن 
دين الله لعلهم يرجعون إذا رأوا جيوش الإسلامء فيكفمم الله مُؤنة قتالهم برجوعهم 
إلى الإسلام من الباب الذي خرجوا منه» وهذه من سياسة أبي بكر الحكيمة في قتاله 
لأهل الردةء وليس الأذان يُصجخ لهم إسلامهم فلم يكن يرضى مهم أبو بكر 
والمسلمون إلا الرجوع من الباب الذي خرجوا منه» ولم يرضوا منهم إلا أداء شرائع الله 
كاملة كما روى المروزي بسنده إلى حَنْظَلَة ُن علي بن الَْسْمَّع الْأَسْلَمِيَء أنَّ بَا بكر 
الفزيق E a‏ دوا لزنن سيج اله عنة وآمر: أن يقامل الاين حل 
خَمْسٍ قَالَ: وَمَنْ ثَرَكَ وَاحجِدَةً مِنَ الْحَمْسٍ فَقَاتِلُهُ كُمَا تُقَاتِلَ مَنْ تَرَكَ الْحَمْسَ: شَهَادَهُ أَنْ 
ا إِنَّة إلا اللَّهُوَأَنَّ مُحَمَّدَا وَسُولْ اللَّدِء وَاقَامُ الصّلَاةِء وَإِيتَاءٌ الرّكَاةِء وَصَوْمُ رَمَضَانَ ""» 
وديف التي افق نه E‏ وش ترون إرج ازا EGE‏ يعن كول الله 
يه فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب» أو من ارتد مهم فعرضوا أن 
يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن يقبل مهم إلا ما كان رسول الله ي قابلاً في 
حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها وركب بأهل حق الله أكتاف 
أهمل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه وأدخليم من الباب الذي خرجوا منه حتى 
قبضه الله"". 


١‏ مع 


كه 


وقال المروزي." لَأنّ اليَجْلَ إِذَا كَمَرَ برك الصَّلاةٍ فَإِنّمَا يُسْتَتَابْ مِنْ كُفْره بِأَنْ يدق إلى 
الصَّلَاةٍ فَإِذَا رَجِعَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَصَلَى كَانَ رَاجِعًا إِلَى الإنلام لِآنَّ كُفْرَةُ كَانَ بتكا فَإِسْلَامهُ 
يون بإِقَامَهَاء وَكَذَلِكَ کل مَنْ كَانَ مَعْرُوهًا باْإسْلام وَالْوِيمَانِ ما جَاءَ مِنْ عند الله تَعَالَ 
مِنَ الْفَرَائْضٍ وَالْحَلَالٍ وَالْحَرَام نُمّ كَمَرَ بِشَرِيعَةٍ مِنَ الشَرَائعِ أو اسْتِخْلَالٍ فض مَاحَرْمَ 
و اتناك من ال اه الح کر ذا و إن 
البداية والنهاية ٠٤٤/٦‏ 


" تعظيم قدر الصلاة ۹۲۳/۲ 
"ا الاعتقاد ص/75١.‏ 


1 


الام ولا يُمْتَحَنُ بِعَمْرِ ذلك وَلَا يُسْأَلُ عَنْ سِوَاهُ وَكَدَلِكَ إِنْ قال: الْحَمْرْحَلَال أَوْلَحْمُ 
الخازير وَمُوَمُقِرٌ بجَمِيع مَاأَحَلَ الله تال وَحَيَمَ وى الْخَمْرِ أو ”5 يُسْتَتَابُ 
مِنَ الْبَابٍ الَّذِي كَفَرَ مِنْهُ مِنْ إِخْلَالِهِ الْحَمْرَوَالْخِتِْيرَ فَقَط لِأَنَهُ مُؤْمِنٌّ بِمَاسِوَى َلك" 

وليس هناك توقف في الأسماء أو الأحكام فهذه بدعة محدثة فالناس إما مؤمن أو كافر 
وليس هناك منزلة بين المغزلتين» أما التبيّن فيمي سنة مقررة عند الاستشكالء ويكون 
التبيّن مع استصحاب حُكم الكفر لا عن توقف كما سبق في صورة قتال أهل الردة. 

وقد يكون التبين مع استصحاب حكم الإسلام كما في قوله تعالى: *[ يتاج اين ءَامَعُوَ إن 

جاءكمقَاسقبكبٍ بوا أن تُصِيبُوأ فوا هة قَمُصْبِحُوأ على ما قحلم كد مين € [الحجرات] 

قال الْحَارِتَ بْنَ ضرار الْخُرّاعي : قَدِمْث عَلَى رَسُول الله 45 فَدَعَانِي إِلَى الإشلام فَدَخَلْتُ 
فيه و أَقَرَرْث به» وَدَعَانِي إِلَى ا يا رَسُول اللّهء ارجم إِلَهِْمْ فَأذعُوهُم 
إِلَى الإشلام وَأَدَاءِ لكا مه ممن اسْتَجَابَ لي جَمَعْتُ زگاتة وَيُوْسِل إلّي يَسُولُ الله وَسُولًا لبان 
ڌا وڌا لِيََتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ اليَّكَاةِ؛ فَلَمَاجَمَعَ الْحَارِتُ الرَگَاة مِمَنِ اسْتَجَابَ لَهُوَبَلََ 


الان الذي أَرَادَ وَمُوا ل اله 4 أن بهت إلنهء اخقبمن عَلَيْهِ ال اقول فلخ نام فلي 
الْمَارِثُ أَنَهُ قَدْ حَدَتَ فيه سُّخْطَةٌ مِنَ اللَّهِوََسَولِهِء فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَال لَّمُْمْ إِنَّ 

ل الله 5 گان وَفَّتَ لي وَقْنَا يُرْس ل إِلَيرَسُولَّهُ لِيَفْيِضَ مَاكَانَ عِنْدِي مِنَ الرَّكَاةٍ 
وَلَيْسَ مِنْ َسُولٍ الله 45 الْخُلْفْ ولا أرَى حَبَنَ يَسُولَهُ إلا مِنْ سُّخْطة گاتثء فَانْطَلِقُوا 
فَتَأَتِي وَسُولَ اللَّهِ 5 وَبَعَتَ ر SE‏ 
عِنْدَهُ مِمَاجَمَعَ م اك اي ا ار ر5 
فَيَجَعَ فَأَنَ رول الله 5 فَمَالَيَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَارِتٌ مَنَعَمْي الرَّكَاةً وَأ د قثلِي. 
قَضَرَب وَسُولُ الله 5 الْبَْت إلى الْحَارِثِ وَأَقْبَلَ الْحَارِتُ بأصْحَابِهِ حَمّى إِذَا اسْتَمْبَلَ 


4 عن 


الْبَعْثَء وَقْصِلَ عَن الْمَدِينَةِ لَقَِهُمْ الْحَارِتُ فَقَالُوا: 


ا ل لَمْم: إلى مَنْ بُعِنْتُمْ؟ قائوا إِلَيْكَ قال: وَلِمَ؟ قَالُوا إِنَّ وَسُولَ 
الله #5 كَانَ بعت إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةَ فَرَعَمَ أَنَكَ مَتَعْتَهُ البَّكَاةًوَأَيَدْتَ قَثْلَّهُ قال: لا 
وَانَّذِي بَحَتَ مُحَهَ بان ا بَتَهَ ولا أتاني فَلَمَا دَخَلَ الْحَارث عَلَى رَسُول الله مله 


قال: «مَتَغت اليَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَثْلَ وَسُولِي؟» قال: لا وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَارََيْثَهُ ولا أكانِي 
وَمَا أَقْبَلْتُ إلا جِينَ اخثبسن عَلَيَ ر اول وول الله ول كيت أن کون فين الله ووو 


۹1۲/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ "١ 


رم الكواشف الجلية رمب 


خطة قال فارگ ت الْخجرات ٭ با ألِّينَ اموا إن جا كم فاج كا يوأ أن تُصِيبُوأ 


قَوَمَا هاو فَمُصَبِحُوأ على ما فعَلُرَتَدِمِينَ 4" . 


('! تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٠۳١٤/۱۰‏ 


الا 


فتحصل من هذا الرد ما يلسي: 


© تأصيل قولكم بني على قياس فاسد الاعتبار وهو العمل بنصوص الكثرة وتنزيلها في 
غهر محلها: والصواب أنَّ نصوص الكثرة واردة على حقيقة الأمر المي يتعلق به الحساب 
في الدار الآخرة لا على الظاهر المناط به التكليف في الدنياء ونصوص القلة المقابلة لها 
واردة في الطائفة الظاهرة بدينا المخالفة لدين قومهاء وأنتم ألحقتموها بالقلة 
المستخفية بدينها ... وظاهر القلة الناجية هي إظهار المخالفة لدين القوم وأنتم لم 
تعتبروه ظاهراً في الحكم بإسلامها بل اعتجرتم الشعائر المفرغة من الدلالة في الدور 
المستعلنة بالشرك المبدلة للشرائع. 


# الظن في تكفير الأقوام بالعموم أدى بهؤلاء إلى الدخول في تأصيلات فاسدة 
كالتوقف واصطلاحات محدثة كجهالة الحالء وهذا التخبط هو جراء الحرب الذي 
شنا الجهمية على سنة التكفير بالعموم ونسبة هذا القول للخوارج» فأراد هؤلاء أن 
يحدثوا قولا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فضلوا عن سواء السبيلء والسنة أن الناس إما 
مؤمن أو كافر ولا ثالث لهما والقضيّة عند صاحب الفطرة السليمة في غاية الصفاء 
والوضوح: قومٌ اجتمعوا في أرضٍ لها حدود فرمي الوطنء لها دستور فهو الحَكّم لها شعار 
فهو العلم» يُعقد له الولاء وعليه البراء يعظَّمُ بالقنوت ويقاتل تحته في صمودء وكل ذلك 
تحت قانون: الدين لله والوطن للجميع» وقد جعلوا سَنَّ القوانين والحاكمية في أنفسهم 
على جهة المداولة على السلطانء فمن اختارته الأغلبية فهو الحكم دانوا له بالطّاعة 
والاتباع لأَجَل محدودء ونصّبوا القضاة والحاكمين يحكمون بما يَسُتّه المشرعين الذين 
يُمَيَلُون القوم» وقد سنو خُربَّةَ الأديان بل وحدتها وحرية الاعتقاد إلا التوحيد_ونَصّبت 
للناس قباباً ومشاهداً وقبوراً ومعابداً وزتنت لهم عبادتها وحمتها بسيف القوم» وأشاعت 
الرذيلة وطمست الفضيلة وأنكرت المعروف وأمرت بالمنكرء ونشرت الشرك والتنديد 
وفتنت أهل الحق والتوحيد» فما تركوا من أمر الجاهلية الأولى شيئاً إلا كان لهم منه 
أوفر حظ وأكمل نصيب» بل تجاوزا حد الطفيان والتنديد فكانوا كما قال الله في 


الأقوام الطّاغية: ل أُنَوَاصَوَأ بف بل هد قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات:*0] وقال تعالى: ¥ وَمَاكانَ 


۷۲ 


لسرن مار لك" قَوَمًا طََغِينَ #[الصمافت::*] وقال تعالى: ووم لوح ينبل يج 
وهم َم وَأَطَعَى 4 [النجم: ؟5] 


فإن لم يكن هذاهو الكفر والشرك والطغيان فماهو إذا؟ وان لم يكن هؤلاء هم 
المشركون والكفار والطّواغيت فمن هم إذا؟ 8 ما لَكْرَكْيَفَ كَكْبُونَ 4 [افلم:٠٣].‏ 


© ضلال الشعائرية هو في عدم فقه الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين لمم 
بإحسان» وتنزيل النصوص على وقائع مباينة للواقع المي نزلت فيه. حيث أن الدليل 
الذي يتمسكون به في الحكم بالشعائر على هذه الدور الممتنعة عن الشريعة هو نفسه 
الذي استدل به أبو بكر كرفت في عدم اعتبار الشعائر في الدور الممتنعة عن شريعة 


الزكاةء فعَنْ تس بن مَالِكِ قال: قال وَسُول الله مَل (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَمَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ اللهء فَإِذَا شَبِدُوا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَاء 
وَأكُلُوا ذَبِيحَتَنَاء وَصَلَّوَا صَّلَاتَنَاء فَمَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالْيُمْ إلا بِحَقَهَا لَهُمْمَا 
فلا اعتبار للشعائر في دار أهلها ممتنعين عن الشرائع بإجماع الصحابة كما بينا هذا في 
هذا الكتاب» والنصوص في هذا الباب منها ما نزل في طائفة معينة فتنزيله على طائفة 
أخرى هو قياسنٌ بفارق. وهو جناية على الشريعة وتأويل للنصوص بغير علم. كما قال 
البغوي في قول النمي #: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّامِنَ حَكَّى يَقُونُوا: لا إِنّة إلا الله فَإِذَا قَالُوا: 
لا إِلَةإلا الله عَصَهْ عَصّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ إلا بِحَقّمَاء وَحِسَابيُمْ عَلَى اللّه)1", وَقَؤْلّه " 
حَتّى يَهُولُوا: لا إِلَّة إلا اللَّهُ ". أَرَادَ به عَبَدَةَ الأَوْنَانِ دُونَ اهل الكتاب. لام يَفُولُونَ: ل 
إِلَهَ إلا الله ثم لا يُرْقَعُ عَيْيُمْ السَيْفْ حى يُقِرُوا بِنْبُوّةِ مُحَمَّدٍ 45ء أو يُعْطُوا الْجِرْيَة"7 

والشهادة والقاء السلام Ea‏ من خصائص المسلمين في ذلك الحين بين عبدة 
الأوثان. عَنْ قَتَادَةَ في قَؤْلِه: # ولد َقُولُولِمَنَألْقَ إِلَيَكُمُ آَلسَّلَمْ لَسَتَمُؤَيئَا € [النساء: ٠٤‏ 


قال:« لأَنَّ تَحِيّةَ الْمُسْلِمِينَ السَلَامُ پا يَتَعَارَفُونَ وَيَلْقَى بَعْضيُمْ بَعْضًا)". 


ص 


1١ 


أ رواه أحمد برقم ١١055‏ وإسناده صحيح. 
"ا رواه البخاري برقم ١5‏ ورواه مسلم برقم ۲۲ 
(" شرح السنة للبغوي 757/١‏ 
لا تاريخ المدينة لابن شبة >٥./۲‏ 
A1‏ 


فكيف نحكّم هذه الشعائر المشتركة للدلالة على الكفر والإسلام في هذه الجاهلية 
النكراء !! 

© قررنا أن الشعائر هي من الدلالات الظاهرة على الإسلام في قول بعض الفقهاء- 
الحنابلة والحنفية ‏ بقيد الاختصاص كما بينا ذلك من كلامهم. أما إذا اشتركت فہي 
مفرّغة عن الدلالة وغير معتبرة باتفاق بين الفقهاء. وفي هذا الزمان لم تعد الصلاة 
شعيرة خاصة بالمسلمين يحصل بها التمييمزء لأن الطوائف الكافرة كلها تصلي 
كالطواغيت وجيوشهم وشرطهم وعلماؤهم وأولياؤهم كالمداخلة و الإخوان والقبورية 
والأحزاب العلمانية والرافضة وغيرهم» بل المساجد اليوم أكثرها مساجد ضرر لا 
يعمرها إلا المش كين ولا يؤمهم إلا الأئمة المنتسبين لوزارة الشؤون الدينية 
الطاغوتيةء فالصلاة وراء هؤلاء الأئمة باطلة. ومن يصلي في المساجد في هذا الزمان في 
هذه الديار وراء هؤلاء الأئمة المرتزقة عُبّاد الطاغوت هو كافر بالله تعالى. فصلاته في 
الجماعة المشركة هي مناط لكفره لا شعيرة تصحح له إسلامه. وكذلك الأذان الذي 


يتمسك بها من يصحح إسلام المشركين هي دلالة على كفرهم لا إسلاميم فيا ليت 
قومي يعلمون. 


88 أصول الشعائري تؤدي به إلى أسلمة الشعوب والأقوام إن القزم بها وليس هناك 
قولاً وسطاً محدثاً. بل إما إجراء ظاهر الكفر في دور الحرب أو ظاهر الإسلام: أما 
التوققف في مجبول الحال أو التفريق بين الأكثرية والأقلية ثم الاجتهاد في الإلحاق 
والحكم بالشعائر في أقوال غير منضبطة ليس لها أصول صحيحة بل هي مصادمة 
لكتاب الله وسنة رسول الله 4 وما أجمع عليه صحابة رسول الله 5ه كما سبق بيانه. 

وإن كان الحكم بالشعائر معتبر في هذه الدور عندكم فالحكم بإسلام أهلها لازم لكم لا 
مناص منه لظهور الشعائر فيهاء ويكفي في ذلك الآذان وإقامة الجمعة والجماعات في 
مساجد الضرار للحكم بإسلام أهلها كما يقوله الجهمية في هذا الزمان» بل هؤلاء 
الأقوام يشهدون أن لا إله إلا الله مع الجهل بمعناها ‏ ويتكلمون بالإسلام» فلو وقفت 
في الشارع وسألت الناس فرداً فردا عن الدين لشهدوا على أنفسهم بالإسلام ولا يشك في 
ذلك أحد» وهي دلالة نصية مستغرقة لجميع الأفراد -وان كانت غير معتهرة إجماعاً ‏ 
فلأي شيء تعدلون عنها مع ما قررتم من الحكم بالشعائرء وهذا قطهاً يتعارض مع ما 
قدمتم من تكفير الأكثرية وهو اضطراب آخر لا اقلا يَتَدَبَرُونَ لقان وَلَوَكانَ مِنَ عند 


V٤ 


الكواث 0 5 
6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 شف الجلية سم سم ممم بم ميمه 


غَيرِ الله لَوَجَدُوأ فيه آخْيِلَهًا كَثيرًا4[النساء:+]ء فإما أن ترجعوا إلى الحق وتشرحوا به 
صدراً وترفعوا به رأساً وهذا الظن بالمتجرد منكم فيتفق قولكم ويستقيم أصلكم. وإما 
والعياذ بالله الخذلان والكفر البواح وأسلمة أهل الشرك الصراح فإن ما قررتموه ترجع 
أفبؤلة إل تقال جهو الان أل الىئ والخدلان: 

ومن شرح الله صدره بالتوحيد واستنار قلبه بالإيمان ثم نظر من علو الإسلام إلى 
الظلام الهيم والجاهلية النكراء. علم قدر النعمة التي أنعم الله عليه بهاء ومن تقررت 
عنده المسائل على أصولها الصحيحة من الكتاب والسنة وفهم كلام الله على مراد الله 
واستنار بفهم صحابة رسول الله ي ومن تبعهم بإحسان» وفتح الله عليه في هذا الباب 
العظيم الذي زلت فيه أقدام وزاغت عنه أفهام وحاذت عنه أقوام ...من استمسك 
بالنتصوص المحكمات والآيات البينات تساقطت حوله الشبهات ويان له عوارها 
وانكشف عنه زيفهاء فمن عرف الإسلام وحدّه والجاهلية ووصفها عرف أهلهماء ومن 
عرف منهج القرآن والسنة في هذه القضية العظيمة المتعلقة بأسماء الدين وأحكامهء 
أيقن أن الدور التي أظمرت واستعلنت بالكفر وصروح الشرك ومشاهد المحادّة لله عز 
وجل في الحكم والطاعة والعبادة» هي دور كفر أهلها كفار والعينُ منهم ثلحق بدين 
قومها إلا من أظهر المخالفة فيما أظمروه من الكفر والشرك وهو الظاهر المعتبر في 
ةة السو غيرق كيل تله اة وفطت متك الشات وظجتر له المسنائل 
واضحة في صفاء لا يقوم غبش الشهة في دفع اليقين ولا تعكير صفو الحق المبينء ثم 
نظر في واقع الناس اليوم فيتعجب في استغراب كيف لأقوام يصححون دين هذه الدور 
الممتنعة بهذه الشعوب عن دين اللهء هذه الشعوب الغارقة في صنوف الكفر والشرك 
والجهل بلا إله إلا الله والإعراض عن تعلم الإسلام بحده الصحيح, الشعوب التي هي 
طوائفٌ ممتنعة عن دين الله بموجب قانون النصرة والخدمة الوطنية: الواجب 
المقدس عندهم» فرجالهم جنود احتياط لنصرة الطاغوت. الشعوب المي في زهوها 
كت بالاستهزاء بآيات الله وفي غضها تنتفض بسب ذات الله. هؤلاء العبيد للعبيد 
المتجنسين بدين الديمقراطية الخاضعين لملّة العلمانية المنقادين لشريعة 
الطاغوت» هذه الشعوب التي أعلنت الكفر البواح: كالاستحلال والتّشريع والتحاكم 
والانتخاب والولاء والنصرة للطواغيت. والاستهزاء بشعائر الإسلام كالجباد والسبي 
ووصفها بالإرهاب والتّخلف والرّجعية, الشعوب التي فشا فما التّجهم وتعطيل الصّفات 
وحصر الكفر بالمعرفة والاعتقاد ونفي العلو لله الواحد القبارء وتعطيل الجراءة 


Vo 


والتكفهرء وانتشار الشرك بأنواعه وصوره» وتعظيم الطواغيت والأوثان ونصب 
التماثيل والأصنام وتحيّة العلم وتعظيمه والقتال دونهء وكفر المجالس كشهود أماكن 
الشرك في المظاهرات والأخبار والقنوات والإذاعات والمدارس والجامعات والأعياد 
الكُفربّة والأندية والملايب والرّياضاتء وما هذا إلا غيضٌ من فيض وحبَّةٌ من فَلاةٍ ... 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ويزداد العجب حين تدقع النصوص المحكمات والآيات البينات وتحكّم علبها 
المتشابهات» فكيف تصحح الشعائر إسلام المشركين في العبادة والحاكمية والطاعة 
والاتباع؟! .... ولكنها الضلالة والعماية كما قال تعالى: « فلا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌوَلدكن تَحْمَى 
لْقلُو بُ الى فى أَلصَّدُورٍ 4 . فكيف السبيل إلى قلوب تُجادل في المُسلّمات. وتدفع الحق 
دفعاً ليصفوا لها العيش صفواً وتهنأ بفْتَاتِ موائد المومسات. وتَجْبَدُ في ترقيع الخرق 
الذي أفغى الثوب البالي وأنهادء كلدي يستعير ثوب زور ليستر به سوءة العاهرات ... قال 
تعال: ا 0 كاه جعم آله م إِلّيهِيُرجَعُونَ4[الأنام :1 » إنهم 
المجادلون عن المشركين. المصححون لدين e‏ الطاعنون في أولياء الله 
الموحدينء قال تعماى ‏ قل حل حر يد افر فَسَتَعَلَمُونَ من أُضّحَ بُاَلصِر طلسي 


وَمّنِآَهْتَدَئ #[طهه؟] ٠‏ وعن علي کو قال: لوان رَجُلا صَامَ الدَهْرَكُلَهُ وَقَامَ الدَّهْرَ 


كُلَّهُ نُمَقيِلَ بَيْنَ الرَكُنٍ وَالْمَهَامء لَحَشَرَهُ اللَّهُيَوْمَ الْقِيَامَةِمَعَ مَنْ يُرَى أنه كَانَ عَلَى 


هَدّى) !1" 


هذا ماتيسر الرد به في هذا المقام أسأل الله أن يكون عملاً متقبلاً خالصا لوجبه 
الكريم» ونصحا موفقاً ورداً محكماًء فقد خُلّفنا إلى زمان قلّ من يتكلم فيه بعلم وعدل 
والله المستعان وحالنا كما قال الفضيل بن عياض «كَيْفَ بك إِذَا بَقِي تس إِلَى رَمَانِ 
شَاهَدْتَ فيه نَاسَالَا يُمَوَكُونَ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِل» وَلَا بَيْنَ الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافِرِء ولا بَيْنَ الْأَمِينِ 
وَالْخَائْنِء ولا بَيْنَ الْجَاهِلٍ وَالْعَالِمِء وَلا يَخْرِفُونَ مَعْرُوفَاء ولا يُنِكرُونَ مُنْكَرَا؟» فإلى الله 
نشكو غربة الزمان وقلة الإخوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


رواه الدارمي في سننه برقم +51 
۷٦1‏ 


و أله طحو انا أن اتمم الله وب [احالمين وإلصلاة والسلم علو سيدنا 
ملمط 45 وحلل al‏ وده والتلأبمين. 


VY 


الباب الأول: التكفير بالعموم SSRIS RASRA naa‏ 
الشمة الأولى: قولهم: إِنَّ الناس اليوم في كفر وضلالة والمقصود هو الأعم والكثرة الساحقةء 


الأغلبية و > لءأفمةهككجلئمممححنبحححلدجلمممككا شوو E‏ 
أ دلالة النصوص الواردة في هلاك الأغلبية ونجاة الْذَقَلية. سس 
ب دلالة النصوص التي فما التكفير بالعموم ب ز 1 000011 
مسألة: الفرق بين القلة المستعلنة بدينها والقلة المستخفية بدينها Vesa‏ 
مسألة: حكم المستخفي بدينه في الديار ااا 0 
الشهة الثانية: قالوا: الظاهر المعتبر في ديار الكفر هي الشعائر التعبدية E‏ 
مسألة: الأدلة على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر 
وشرك ا ا 00000000 0 ا E‏ 
الشمة الثالثة: قولهم: التكفير بالعموم يلزم منه تكفير أنفسنا لأننا نقيم في ديار الكفر؟ LE‏ 
الشمة الرابعة: قالوا: الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر عامة الناس في زمانه مع أنهم صاروا إلى 
التجهم وقالوا بقول المأمون والمعتصم وابن أبي دؤاد في خلق القرآن؟ E‏ 


الشبهة السادسة: قالوا نحن لا نكمّر إلا من رأيناه متلبسا بالكفر ووقع في ناقض من نواقض 


الإسلام» أما من لم نره متلبسا بالكفر فلا سبيل إلى تكفيره؟ N‏ 
الباب الثاني: جهالة الحال FE iso si aR‏ 
المطلب الأول: تكفير الأقوام بين الظن واليقين. 10101 0 0 E‏ 


الشهة الأولى: قالوا: الأقوام الذين بعث فههم الأنبياء كانوا كفاراً أصليينء أما قومنا يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الشعائر وينتسبون إلى الإسلام فكيف ألحقت هؤلاء 


YA 


الشهة الثانية: قالوا أن الذي لم نرّمنه كفراً أو نتحقق من إسلامه يقينا في ديار الكفر هو عندنا 
مجبول الحال» وإن أجرينا عليه الكفر ظاهراً فهو بدلالة التبعية للدارء ونحن لم نصل إلى اليقين 


في كفر مجهول الحال في هذه الديار فكفره عندنا ظني وليس يقيتي؟ Cy‏ 
DE‏ ل ل 51 
المقدمة الثانية E‏ 
المقدمة الثالثة CO O O O oT‏ 
مسألة: شبهة قبول دعوى جهل حال هؤلاء الأقوام في هذا الزمان؟ د11 1 1 O‏ 

الباب الثالث:حد البراءة من المشركين I‏ |[ [ز ز 1 2313*131 


الشمة الثانية: قولهم أنَّ تكفير الأقوام والديار مسألة فقبية والخلاف فها مدرج ضمن مسائل 


الفروع لذلك لا نكفر المتوقف في مثل هذه المسائل E‏ 
الباب الرايع: الشعائر المشتركة يي يي O‏ 


الشهة الثالثة: قولهم أنَّ هناك نصوص واضحة في بيان أن الشعائر معتبرة في الحكم بالإسلام 
على الأعيانء وهي صالحة لكل مكان وزمان وليس هناك ناسخ لها فلا يتم إلغاؤها أو نسخها بغير 


ناسخ 77 ش(1732 
الغسيهة الثالغة: قالوا: أن أبا بكر اعتبر السمائر في قتاله لأهل الردة كما ورد قي وضبيته لخالد أن 
يتبين فإن سمع الاذان أمسك عن القتال 00 ز[ز|ز|ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 000 ز[ز[ [ [ 1 00101111 


۷۹ 


